
يــراوح الموقــف العســكري فــي عمــوم البلاد 
هــو  فيــه  الوحيــد  والمتغيــر  مكانــه،  فــي 
الانحســار المتزايــد للمســاحات التــي يســيطر 
النظــام  تنظيــم »داعــش« لصالــح  عليهــا 
بينمــا  الكرديــة،  والميليشــيات  الســوري 
ــا  ــال فيم ــة بالاقتت ــل المعارض ــغل فصائ تنش
ــف  ــي الغوطــة الشــرقية بري ــا ســواء ف بينه
بريــف  الســوري  الشــمال  فــي  أم  دمشــق 

حلــب الغربــي.
وفــي الأثنــاء، خطَــت المجموعــة الدوليــة 
ممثلــةً بروســيا والولايــات المتحــدة خطــوة 
أخــرى نحــو تحديــد خطواتهمــا للمرحلــة 
تنظيــم  نهايــة  تشــهد  قــد  التــي  المقبلــة 
مــن  ذلــك  يعقــب  قــد  ومــا  »داعــش«، 
اللتيــن  صــدام بيــن القوتيــن الرئيســيتين 
ــم،  ــا يخســره التنظي ــى ضــم م تتنافســان عل
وهمــا النظــام حليــف موســكو  وميليشــيات 
مــا  وهــو  واشــنطن،  حليفــة  »قســد« 
اســتدعى وضــع أســس لإنعــاش العمليــة 
يبعــد  حــلّ  عــن  بحثــاً  مجــدداً  السياســية 
ســيناريو الصــدام بيــن الجانبيــن، ويرضــي 

المتصارعــة. الأطــراف  مجمــل 

كرّ وفرّ
وبعــد تقــدم قــوات النظــام والميليشــيات التــي 
تقاتــل معهــا نحــو مدينــة البوكمــال علــى 
ــة ســاد لغــط بشــأن ســيطرة  الحــدود العراقي
تلــك القــوات علــى المدينــة، حيــث أعلــن 
النظــام هــذه الســيطرة، ليتضــح أنــه إعــلان 
ــد  ــع شــن »داعــش« المزي كاذب، خاصــة م
مــن الهجمــات المعاكســة وتمكنــه مــن تعديــل 

ــه. ــف لصالح الموق
ــام  ــوات النظ ــون أن ق ــرى مراقب ــا ي وفيم
ــلاً  ــلاً أم آج ــة عاج ــى المدين ــيطر عل ــد تس ق
ــي  ــاً ف ــش« تباع ــز »داع ــار مراك ــث تنه حي
عمــوم محافظــة ديــر الــزور التــي تشــكل 
ــه،  ــم وقيادات ــر التنظي ــر لعناص ــلاذ الأخي الم
فــإن اللافــت كان »تبخــر« قيــادات »داعش« 
وعــدم وقــوع أي منهــا بيــد قــوات النظــام أو 
قــوات »قســد« مــا أثــار تكهنــات بشــأن مــدى 
ارتبــاط تلــك القيــادات أو بعضهــا بالنظــام 
اتهامــات  وســط  المتحــدة،  وبالولايــات 
المتحــدة  للولايــات  صريحــة  روســية 
بالتواطــؤ مــع »داعــش« وبســحب بعــض 
القيادييــن المرتبطيــن معهــا عبــر مروحيــات 

ــزور. ــر ال ــرى دي ــض ق ــي بع ــت ف هبط
الســوري  المرصــد  ذكــر  جهتــه،  مــن 
ــوات النظــام ســمحت  ــوق الانســان أن ق لحق
ــادات »داعــش« الذيــن  لبعــض عناصــر وقي
كانــوا يتمركــزون فــي البوكمــال  بالعبــور 
ــف  ــي الري ــم ف ــيطرة التنظي ــق س ــى مناط ال

تتمة صفحة 03الشــرقي لديــر الــزور .
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تفاصيل صفحة 02

قالــت منظمــة العفــو الدولية في تقريــر جديدٍ 
لهــا إن ســكان مناطــق كاملــة مــن المدنييــن 
ــدوا الحصــار المــروع وتعرضــوا  الذيــن كاب
خيــاراً،  يمُنحَُــوا  لــم  المكثــف  للقصــف 
ى باتفاقــات »المصالحــة«  بموجــب مــا يسَُــمَّ
بيــن نظــام الأســد وفصائــل المعارضــة، غيــر 

النــزوح مــن مناطقهــم أو المــوت.

وأضافــت المنظمــة أن الحملــة التــي شــنها 
النظــام تجمــع بيــن الحصــار والقتــل غيــر 
وقــد  القســري،  والتهجيــر  المشــروع، 
ديارهــم  مــن  المدنييــن  آلاف  انتزعــت 
ظــروف  فــي  العيــش  علــى  وأرغمتهــم 
قاســية، لتمثــل جريمــة ضــد الإنســانية.
ويــدرس التقريــر وهــو بعنــوان: »إمــا 
القســري  التهجيــر  نمــوت:  أو  نرحــل 
بموجــب اتفاقــات المصالحــة فــي ســوريا« 
المحليــة،  الاتفاقــات  هــذه  مــن  أربعــة 

ويوثــق مــا صاحبهــا مــن انتهــاكات ترجــع 
إلــى عــام 2012. وأدت هــذه  بداياتهــا 
الاتفاقــات التــي توصــل إليهــا الجانبــان 
فــي الفتــرة الواقعــة بيــن آب 2016 وآذار 
مــن  الســكان  آلاف  نــزوح  إلــى   2017
ســت مناطــق محاصــرة، وهــي داريــا، 
وشــرق مدينــة حلــب، والوعــر، ومضايــا، 

وكفريــا، والفوعــة.
وقــد قــام نظام الأســد بمحاصــرة المدنيين 

وحرمهــم من الغــذاء..

شهرزاد الهاشمي
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لفتــت الصــورة التــي تداولهــا ناشــطون 
الأنظــار  دمشــق،  للعاصمــة  ســوريون 
اهتمــام  محــور  شــكّلت  حيــن  مؤخــراً 
ــاً  ــبه خطّ ــا يش ــر م ــا تظُه ــن لكونه الكثيري
فاصــلاً بيــن المناطــق المواليــة والمناطــق 
المعارضــة التــي تحــاذي العاصمــة باتجــاه 
بلــدات الغوطــة الشــرقية، علــى محــور 
عمومــاً  الصــورة  واســتطاعت  جوبــر. 
أن تلخــص حالــة ســوريا خــلال ســنوات 
الثــورة بشــكل كبيــر ومــن دون إضافــة 
ــا  ــة م ــرزت طبيع ــا أب ــة واحــدة، إذ أنه كلم
يقــوم بــه نظــام الأســد مــن حــرب إبــادة 
شــاملة عبــر سياســة الأرض المحروقــة ضد 

المناطــق المعارضــة.

وتعتبــر مدينــة البوكمــال الواقعــة علــى بعد 
ــل  ــزور، آخــر المعاق ــر ال ــم شــرق دي 130 ك
الرئيســية لتنظيــم داعــش فــي ســوريا، وقــد 
نــزح أغلــب ســكانها خــلال الأســابيع الماضية 
ــه  ــذي تعرضــت ل ــف ال ــراء القصــف العني ج
ــورة  ــل الث ــكانها قب ــدد س ــة.  وكان ع المنطق

الســورية يقــدر بنحــو 120 ألــف نســمة .

ــة حضــوراً  ــي المنطق ــارك ف وتشــهد المع
ــي  ــوري الإيران ــاً لميليشــيا الحــرس الث مكثف
ــعى  ــي تس ــران الت ــة لإي ــيات التابع والميليش
إلــى احتــلال المنطقــة لتأميــن الخــط الواصــل 
مــروراً  المتوســط  والبحــر  ايــران  بيــن 
بســوريا والعــراق، وهــو مــا قالــت الولايــات 

ــه. ــن تســمح بحدوث ــا ل ــدة أنه المتح

وتعــرّض »داعــش« فــي الأشــهر الأخيــرة 
ــى تراجــع ســيطرته  ــرة أدت ال ــات كبي لضرب
ــث  ــز الثال ــل المرك ــوريا ليحت ــوم س ــي عم ف
النظــام  قــوات  بعــد  الســيطرة  نســبة  فــي 
والميليشــيات الكرديــة. ومــا زال الوجــود 
الأكبــر للتنظيــم هــو فــي محافظــة ديــر الــزور 
إلــى جانــب وجــوده فــي قــرى متناثــرة بريــف 

أقصــى  فــي  ومناطــق  الجنوبــي  الحســكة 
ــف  ــي الري ــرى ف ــص الشــرقي وق ــف حم ري

الحمــوي الشــمالي الشــرقي.

»قسد« تتقدم
ســوريا  »قــوات  أغلقــت  وبالتــوازي، 
ــي  ــرة ف ــب البصي ــد( جي ــة« )قس الديموقراطي

إعــلان  بعــد  الشــرقي،  الــزور  ديــر  ريــف 
كامــل. بشــكل  المدينــة  علــى  الســيطرة 

علــى  »داعــش«  تنظيــم  يعلـّـق  ولــم 
مجريــات المعــارك فــي البصيــرة، إلا أنــه 
أعلــن مقتــل العشــرات مــن عناصــر »قســد« 
الحســكة  بريــف  الشــدادي  منطقــة  فــي 

لجنوبــي. ا

يتــرك نظــام الأســد ثغــرة أو فرصــة  لــم 
تمكّنــه مــن انتــزاع الأمــوال مــن جيــوب 
الســوريين إلّا ولجــأ إليهــا، فــي محاولــةٍ 
عــن  الناتجــة  خســائره  لتعويــض  منــه 
العقوبــات  مقدمتهــا  فــي  عديــدة  عوامــل 
ــه  ــل آلت ــعيه لتموي ــن س ــلاً ع ــة، فض الغربي

الكلفــة. باهظــة  العســكرية 
ــي اســتثمرها النظــام  ومــن هــذه المجــالات الت
واســتطاع تجييرهــا لمصالحــه هنــاك »بــدل 
الخدمــة العســكرية« الــذي تلاعــب فيــه النظــام 
علــى مــدى ســنوات الثــورة وفــق أهوائــه، 

لينتهــي الأمــر بشــروط قاســية جعلــت الشــباب 
الســوريين مضطريــن لدفــع كل مــا يملكــون من 
ــي  ــة الت ــن الخدم ــروب م ــل اله ــرات مقاب مدّخ
تنتهــي بالمــوت أو الإعاقــة فــي معظــم الأحيان.
ويظُهــر الواقــع الحالــي للنــزاع فــي ســوريا 
أن النظــام لــم يعــد بحاجــةٍ إلــى أي خــزّان 
ــة  ــيات اللبناني ــه، فالميليش ــال مع ــري للقت بش
والعراقيــة والإيرانيــة والأفعانيــة، فضــلاً عــن 
حققّــت  قــد  الروســية  العســكرية  الخبــرات 
ــي  ــا بق ــرة لخــوض م ــة كبي ــه بدرج ــاءاً ل اكتف
فــإن  فــي ســوريا. وبالتالــي  المعــارك  مــن 
الخاصــة  المتعاقبــة  القوانيــن  فــي  التشــديد 
بالخدمــة الإلزاميــة لا يمكــن تأويلــه إلا مــن 

منطلــق اقتصــادي بحــت.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

العفو الدولية: »الاستسلام أو الموت جوعاً« جريمة ضد الإنسانية

ــر  ــاش الدائ ــة بالنق ــة الأميركي انشــغلت الأوســاط الإعلامي
حــول طريقــة التعاطــي الأنســب لواشــنطن مــع إيــران 
ــة  ــها المنطق ــي تعيش ــارعة الت ــورات المتس ــل التط ــي ظ ف
ــرد الباحــث  ــي هــذا الســياق أف ــي ســوريا. وف خصوصــاً ف
ــي  ــوع ف ــذا الموض ــن ه ــث ع ــاحةً للحدي ــا مس ــون هان ج
ــى  ــدّد عل ــن ش ــة، حي ــي« الأمريكي ــن بوليس ــة »فوري مجل
ضــرورة مواجهــة الرئيــس دونالــد ترامــب لإيران وروســيا 
علــى الســواء فــي شــرق ســوريا، وذلــك حتــى لا تجــد 
واشــنطن نفســها فــي موقــف ســيّء فــي الشــرق الأوســط، 
ــا ترامــب  ــي أعلنه ــدة الت وأضــاف أن الاســتراتيجية الجدي
ــطٍ  ــى خي ــة الآن عل ــران مُعلق ــال إي ــة أســابيع حي ــل ثلاث قب
واهٍ، ومصيرهــا ســيتقرر فــي الأشــهر القليلــة المقبلــة على 

ــة. ــورية -العراقي ــدود الس الح

عين النظام على جيوب المغتربين
قرارات »بدل الخدمة العسكرية« 
تستهدف أموال وأملاك السوريين

صدى الشام

صدى الشام ـ ريم إسلام
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صدى الشام ـ ريم إسلام

الأميركيــة  الإعلاميــة  الأوســاط  انشــغلت 
التعاطــي  طريقــة  حــول  الدائــر  بالنقــاش 
ظــل  فــي  إيــران  مــع  لواشــنطن  الأنســب 
التطــورات المتســارعة التــي تعيشــها المنطقــة 
خصوصــاً فــي ســوريا. وفــي هــذا الســياق أفرد 
الباحــث جــون هانــا مســاحةً للحديــث عــن هــذا 
الموضــوع فــي مجلــة "فوريــن بوليســي" 
الأمريكيــة، حيــن شــدّد علــى ضــرورة مواجهة 
الرئيــس دونالــد ترامــب لإيــران وروســيا علــى 
الســواء فــي شــرق ســوريا، وذلــك حتــى لا 
تجــد واشــنطن نفســها فــي موقــف ســيّء فــي 
ــتراتيجية  الشــرق الأوســط، وأضــاف أن الاس
ثلاثــة  قبــل  ترامــب  أعلنهــا  التــي  الجديــدة 
ــطٍ  ــى خي ــة الآن عل ــران مُعلق ــال إي أســابيع حي
واهٍ، ومصيرهــا ســيتقرر فــي الأشــهر القليلــة 
ــة. ــورية -العراقي ــدود الس ــى الح ــة عل المقبل

هل ترامب جادّ؟
وخاطــب هانــا ترامــب قائــلاً: "إذا كنــت جــاداً 
فــي مواجهــة العــدوان الإيرانــي، فإنــك بحاجــة 
إلــى التحــرك فــوراً لعرقلــة محاولــة إيــران 
يعتبــر  الــذي  المــكان  ذلــك  علــى  الهيمنــة 
فــي  والمنطقــة صفــر  الحساســة،  المنطقــة 

النضــال مــن أجــل التفــوق الإســتراتيجي.
التزمــت  وإذا  تفعــل،  لــم  "إذا  وأضــاف: 
الحيــاد وتركــت الحــرس الثــوري الإيرانــي 
والاقتصاديــة  السياســية  هيمنتــه  يثبـّـت 
ــرق  ــمالية للش ــة الش ــى الضف ــكرية عل والعس
الأوســط بكاملهــا، بمــا يمنحــه جســراً مــن دون 
ــط،   ــر المتوس ــى البح ــران إل ــن طه ــق م عوائ
فــإن اســتراتيجيتك حيــال إيــران تكــون قــد 
ولــدت ميتــة، وتحولــت بشــكل مربــك إلــى 
ــن  ــة م ــهر قليل ــون أش ــي غض ــاد ف ــة رم كوم

الكشــف عنهــا".

تواجه الولايات المتحدة 
اختباراً في شرق سوريا 

مع انحسار »داعش« في 
المنطقة، وخسارته ما 
تبقى لديه من معاقل 

في محافظة دير الزور 
على الحدود العراقية.

وحــذر هانــا مــن أنــه ليــس واضحــاً مــا إذا 
ــه  ــذي تواجه ــار ال ــدركاً للاختب ــب م كان ترام
الولايــات المتحــدة فــي شــرق ســوريا أو علــى 
مــدى تســارع الأحــداث علــى الأرض هنــاك. فـــ 
"داعــش" يطُــرد ســريعاً مــن آخــر مــا تبقــى 
لديــه مــن معاقــل فــي محافظــة ديــر الــزور 
علــى الحــدود العراقيــة، والحــرس الثــوري 
ــوات  ــع ق ــب م ــى جن ــاً إل ــل جنب ــي يعم الإيران
النظــام الســوري والقــوة الجويــة الروســية 
ــران،  ــة لإي ــددة موالي وميليشــيات شــيعية متع
مــن أجــل بســط ســيطرتها علــى كامــل المنطقــة 
التــي تخليهــا "داعــش". ومــع إمســاكها بتلــك 
ــد  ــى ح ــت إل ــد حقق ــران ق ــون إي ــة، تك المنطق

كبيــر هدفهــا الاســتراتيجي بإقامــة ممــر بــري 
ــان،  ــوريا ولبن ــى س ــراق إل ــن الع ــل م متواص
تحــت حمايــة وكلاء إيــران فــي بغــداد ودمشــق 
ــى  ــران عل ــدرة إي ــا أن ق ــرى هان ــروت. وي وبي
الكبــرى  الشــام  بــلاد  بســط هيمنتهــا علــى 
ــدى  ــى الم ــا عل ــر قدرته ــى حــد كبي ســتعزز إل
الطويــل علــى تهديــد حلفــاء الولايــات المتحــدة 

ــا. ــا بعدهم ــرائيل، والأردن، وم ــي إس ف

العقبة المتبقّية
وأشــار هانــا إلــى أن العقبــة الوحيــدة المتبقيــة 
أمــام تحقيــق إيــران جميــع طموحاتهــا فــي 
الهيمنــة، هــي "قــوات ســوريا الديمقراطيــة". 
وبدعــم مــن القــوة الجويــة الأمريكيــة والقــوات 
ــوريا  ــوات س ــردت "ق ــة، ط ــة الخاص الأمريكي
ــة  ــن مدين ــش" م ــم "داع ــة" تنظي الديمقراطي
لــه،  التــي كان قــد أعلنهــا عاصمــة  الرقــة 
التنظيــم  معاقــل  علــى  الهجمــات  وواصلــت 
علــى طــول الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات فــي 
محافظــة ديــر الــزور قريبــاً مــن قــوات المحــور 
الإيراني-السوري-الروســي الــذي يقاتــل الآن 

ــرات. ــة للف ــة الغربي ــى الضف ــش" عل "داع
ــة- ــاة أمريكي ــن الآن قن ــن الجانبي وتفصــل بي
روســية لخفض النــزاع، ويســيطر الجانبان على 
أراضٍ حساســة خــلال تقدمهمــا نحــو المعقــل 

الأخيــر ذي الأهميــة الاســتراتيجية فــي البوكمــال 
ــي  ــت رئيس ــق ترانزي ــى طري ــيطر عل ــي تس الت

ونقطــة تفتيــش تصــل بيــن ســوريا والعــراق.

تمثل علاقة واشنطن 
مع »قوات سوريا 

الديموقراطية« ما 
بعد »داعش« سؤالًا 

رئيسياً عند الحديث عن 
الاستراتيجية الجديدة 

لترامب وأهدافها 
البعيدة في مواجهة 
نظام الأسد وحلفائه.

ورأى  الباحــث أن الســؤال الكبيــر المعلــق، 
هــو هــل أن اســتراتيجية ترامــب الســورية فــي 
دعــم "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" ترمــي 
فقــط إلــى هزيمــة "داعــش" أم أنهــا تتضمــن 
أهدافــاً أكبــر ضمــن الاســتراتيجية الجديــدة 
لترامــب لمواجهــة القــوة المتعاظمــة لإيــران؟
الهــدف  علــى  مقتصــراً  الأمــر  كان  وإذا 

ــه مــع الهزيمــة العســكرية لـــ  ــط، فإن الأول فق
"داعــش" ســيكون ممكنــاً ســحب القــوات 
الأمريكيــة والقــول إن "المهمــة أنُجــزت"، 
الديموقراطيــة"  ســوريا  "قــوات  وتــرك 
ــي مواجهــة التســونامي  ــع عــن نفســها ف تداف

الإيراني-السوري-الروســي.

عمل متكامل
معهــد  فــي  الزائــر  الباحــث  أبــدى  بــدوره 
نــادر  الأدنــى  الشــرق  لسياســة  واشــنطن 
الكفيلــة  المقترحــات  مــن  عــدداً  أوســكوي، 
بوضــع سياســة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 

التنفيــذ. موضــع  إيــران  ضــدّ  ترامــب 
وفــي مقالــه ضمــن صحيفــة "ذا هيــل" 
ــة، قــال الكاتــب إن إيقــاف النشــاطات  الأمريكيّ
ســوريا  فــي  الثــوري  للحــرس  المزعزعــة 
وأفغانســتان  ولبنــان  واليمــن  والعــراق 
ومواجهــة عملائــه يأتــي علــى رأس أولويــات 
أجنــدة ترامــب، وهــذه مهمّــة كبيــرة يجــب أن 
ــي يتوجــب  ــى عــدد مــن الأقســام الت تتجــزّأ إل

ــال.  ــكل فعّ ــا بش إدارته
ورأى الكاتــب أن نشــاطات الحــرس الثــوري 
علــى  كبيــراً  خطــراً  تفــرض  ســوريا  فــي 
حلفــاء أمريــكا وعلــى المصالــح الاســتراتيجية 
يصــل  بريــاً  ممــراً  يكمــل  فهــو  لواشــنطن، 

طهــران بشــواطئ المتوســط، وسيســاعد هكــذا 
ممــرّ فــي تطويــر قــدرات إيــران علــى نقــل 
قواتهــا إلــى المنطقــة، وأضــاف أنــه يجــب 
أن تتوجــه واشــنطن بحــزم إلــى الإيرانييــن 
برســالة  باعثــة  و"الســورييّن"  والــروس 
مفادهــا أنهّــا مصممــة علــى منــع الحــرس 
الثــوري وميليشــياته مــن الانتقــال مــن ديــر 
الــزور إلــى الــدود العراقيــة لإكمــال هــذا الممــر.

نشاطات الحرس 
الثوري الإيراني في 

سوريا تستهدف إكمال 
ممرّ بريّ يصل طهران 
بشواطئ المتوسط، 

وهو ما سيشكّل خطراً 
كبيراً على حلفاء 

أمريكا وعلى المصالح 
الاستراتيجية لواشنطن.

وفــي العــراق، يشــكّل وجــود الحــرس الثــوري 
ووكلائــه علــى الحــدود الســورية العراقيــة 

"داعــش"  مكافحــة  حملــة  ســتار  تحــت 
عبــر  الممــرّ  بنــاء  لاســتكمال  محاولــةً 
ــرض  مناطــق تقطنهــا غالبيــة ســنية، مــا يف
بأمــر  الثــوري  الحــرس  انســحاب  ضــرورة 
ــاعدها  ــى ان تس ــة، عل ــة العراقي ــن الحكوم م

القــوات الأمريكيــة فــي تنفيــذ ذلــك.

استهداف موارد الحرس الثوري
ويشــير الباحــث إلــى أنّ التحــرك الأميركــي 
أكثــر مــن  أكثــر مــن جبهــة وفــي  علــى 
دولــة ســيكون المحاولــة الجديــة الأولــى 
نشــاطات  لمحاربــة  المتحــدة  للولايــات 
الحــرس الثــوري فــي المنطقــة والــذي راح 
ــة  ــت الماضي ــنوات الس ــوال الس ــع ط يتوس
فــي  لكــن  أحــد.  يعارضــه  أن  دون  مــن 
الأمريكيــة  الحكومــة  علــى  الوقــت  نفــس 
الماليـّـة  المــوارد  جميــع  قطــع  وحلفائهــا 
للحــرس. فالأخيــر يســيطر علــى حوالــي 
500 شــركة فــي إيــران تعمــل فــي مختلــف 
ــا نشــاطاته  ــن عائداته ــوّل م المجــالات ويم
الخبيثــة. ويســهّل فــرض عقوبــات إضافيــة 
وزارة  علــى  الثــوري  الحــرس  علــى 
مــع  أساســية  تحالفــات  بنــاء  الخزانــة 

الغــرب ضــدّ تمويــل نشــاطاته.

هزائمه العسكرية لن تؤثّر على عملياته
ناشونال إنترست: "داعش" نقلَ مقرّه الأمني من سوريا إلى ليبيا

ّّ

صدى الشام ـ رانيا العربي

ــتعادت  ــهر، اس ــة أش ــت خمس ــة دام ــد حمل بع
عاصمــة  أمريــكا  مــن  مدعومــة  قــوات 
كمــا  الرقــة،  مدينــة  الســابقة  "داعــش" 
قــوات نظــام الأســد علــى معظــم  ســيطرت 
أراضــي واســعة فــي محافظــة ديــر الــزور 

العراقيــة. الحــدود  مــن  القريبــة 
الموصــل،  فــي  التنظيــم  هــزم  أن  ومنــذ 
ــي العــراق، خســر "داعــش"  ــه ف ــر معاقل أكب

الحويجــة  مثــل  اســتراتيجية،  مدنــاً  أيضــاً 
وتلعفــر والقائــم. لكــن وفــي ذات الوقــت، تمــت 
ــم، ومنهــا  ــرى باســم التنظي مهاجمــة مــدن كب
نيويــورك، ولنــدن، وبرشــلونة، مــن ضمــن 

ــراق. ــوريا والع ــن س ــدة ع ــرى بعي ــدن أخ م
"ناشــونال  مجلــة  نشــرته  بحــث  وفــي 
ســازرلاند،  جاكليــن  أبــرزت  إنترســت"، 
ــة  ــر النظامي مستشــارة الإرهــاب والحــرب غي
لــدى جمعيــة يانــغ بروفيشــينال الأمريكيــة، 
والمحللــة البــارزة التــي تركــز علــى الأمــن 
فــي شــركة شــيروف للاستشــارات الأمنيــة 

ــة اســتمرار أنصــار "داعــش"  ــة، كيفي الدولي
حــول العالــم فــي العمــل باســمه.

تأسيس
افتـُـرض  مــا  غالبــاً  إنــه  الباحثــة  وتقــول 
خطــأً بــأن التفــات "داعــش" إلــى محــوره 
الأصليــة،  منطقتــه  عــن  البعيــد  الخارجــي 
والعمــل علــى مهاجمــة مــدن كبــرى، مــا هــو 
إلا عمــل انتقامــي يائــس ليحتفــظ بمكانتــه، بعــد 

هزائمــه فــي الميــدان.

ولكن توقيت تأسيســه لفــرع عملياته الخارجية 
تحــت اســم "الأمنــي" المكلف بالتخطيــط لعمليات 

خارجيــة يدحض تلــك الفرضية.

تذهب تحليلات غربيةّ 
إلى القول بأنه لا 

يمكن ربط عمليات 
»داعش« الخارجيةّ 

بخسائره في سوريا 
والعراق أو اعتبارها ردّ 

فعل على ما يجري، 
بل إنها جاءت حصيلة 

تخطيطٍ مسبق 
وبالتزامن مع تشكيل 

فرعه »الأمني«.

وتشــير الباحثــة إلــى أن الفــرع "الأمنــي" 
يشــكل منظمــةً فرعيــة تابعــة لـــ "داعــش" فــي 
ســوريا تأسســت فــي ربيــع 2014، مــا يعنــي 
ــو  ــلان أب ــن إع ــهر م ــل أش ــش" وقب أن "داع
بكــر البغــدادي خلافتــه، كان يضــع لبنــات البنية 
الأمنيــة لشــبكة إرهابــه الخارجــي. وهــذا بدوره 
يؤكــد أن التنظيــم كان يمهــد لمهمتــه الخارجية، 
بالتزامــن مــع ادعائــه تأســيس خلافــة، وليــس 

كــردّ فعــل علــى خســاراته المتلاحقــة.
عــن  منشــقين  شــهادات  أفــادت  وكمــا 
مقــره  التنظيــم  نقــل  فقــد  "داعــش" 
"الأمنــي" مــن ســوريا إلــى ليبيــا، وتبيــن 
ــر مســرح  ــدي، مفج ــق أن ســلمان عاب الوثائ
أرينــا فــي مانشســتر، التقــى عندمــا كان فــي 
ليبيــا أعضــاءً كبــاراً فــي فــرع "داعــش" 
للعمليــات الخارجيــة، مــا يثبــت أن الشــبكة 

خــلال  مــن  عمليــات  تنفيــذ  تســهّل  كانــت 
المفترضــة. الجديــدة  قاعدتهــا 

فــرع  نقــل  "داعــش"  أن  ثبــت  وإذا 
ــك لعمــلاء  ــا، سيســمح ذل ــى ليبي "الأمنــي" إل
بالتخطيــط  جيــداً،  المدربيــن  مــن  التنظيــم 
ــا. ــواب أوروب ــى أب ــة عل ــن منطق ــات م لهجم
ســعي  ضــرورة  الباحثــة،  تــرى  لذلــك 
لتطويــر  الإرهــاب  مكافحــة  مســؤولي 
وتدميــر  تقويــض  فــي  تفيــد  اســتراتيجية 
"داعــش" فــي صورتــه المصــدّرة إلــى العالم.

اقتراب الخطر
فــي آب 2016، كانــت صحيفــة "نيويــورك 
تايمــز" أول مــن نشــر تقريــراً حــول العمليــات 
ــات  ــي" بالاســتناد لمعلوم ــة لـــ "الأمن الداخلي
تــم الحصــول عليهــا مــن خــلال آلاف الوثائــق 
فرنســية  اســتخبارات  عنهــا  كشــفت  التــي 

ــترالية. ــة وأس ــة وألماني وبلجيكي

ساندرز: انتقال مقرّ 
»داعش« الأمني 

من سوريا إلى ليبيا 
سيكون مصدر قلق 

بالنسبة للأوروبيين إذ 
سيتيح له التخطيط 
لهجمات دوليةّ وهو 

على مقربة من أوروبا. 

عمــلاء  أن  الصحيفــة  تحقيقــات  وكشــفت 
إلــى  ســوريا  مــن  يرســلوا  لــم  "داعــش" 
أوروبــا لتنفيــذ هجمــات، بــل إنهــم دُربــوا تحــت 
قيــادة المتحــدث باســم "الأمنــي" وزعيمــه 

الســابق محمــد العدنانــي.

والأهــم منــه، كانــت موجة هجمــات "داعش" 
فــي تمــوز 2016، والتــي افتــرض مســؤولون 
مترابطــة،  وغيــر  عشــوائية  أنهــا  غربيــون 
لكنهــا تمــت فــي الواقــع بإشــراف مســؤول مــن 
"الأمنــي". وكان المخططــون لهجمــات باريــس 
ــل  ــو القناب ــم صانع ــي، ومثله ــلاء الأمن ــن عم م
التــي اســتخدمت فــي هجمــات مطــار بروكســل.
لنجــاح  بالنظــر  إنــه  ســاندرز  وتقــول 
"الأمنــي" بالتخطيــط لهجمــات دوليــة مــن 
آلاف  بعــد  علــى  أي  ســوريا،  فــي  مقــره 
الكيلومتــرات عــن أوروبــا، فــإن اقترابــه مــن 
حــدود القــارة القديمــة )أوروبــا( يثيــر القلــق.
وحســب الباحثــة، فــإن مــا لــم يعُــرف بعــد، 
هــو علاقــة الأمنــي فــي ليبيــا بمجموعة تســمى 
ــة  ــي إل(، المكون ــي ب ــي) ك ــار الليب ــة البت كتبي
ــد  ــوا ض ــن قاتل ــن الذي ــن الليبيي ــن الجهاديي م
قــوات الأســد فــي ســوريا، وشــكلوا وحــدة مــن 

المقاتليــن للحــرب تحــت رايــة "داعــش".

تخطيط لعمليات
ويدعــي كل مــن "كــي بــي إل" و"الأمنــي" تدريب 
عبــد الحميــد أبــا عــود، مهنــدس هجــوم باريــس، 

والتخطيــط لعمليــات إرهابيــة فــي أوروبــا.
أن  ثبــت  إذا  ســازرلاند،  رأي  وفــي 
ــا، وإذا كانــت  ــى ليبي "الأمنــي" نقــل مقــره إل
علاقتــه بوحــدة كــي بــي إل حقيقيــة، ســيكون 
لذلــك تبعــات خطيــرة علــى الأمــن الدولــي.
ولا يعــود ذلــك لقــرب ليبيــا مــن أوروبــا 
ــات  ــذ هجم ــة تنفي ــهل إمكاني ــا يس ــب، م وحس
مــن عمــلاء "داعــش"، بــل لأن فرعــه الأمنــي 
ســيتمكن مــن الاســتفادة مــن وســائل التهريــب 
ليببــا، ومــن مخزونهــا مــن  فــي  الواســعة 

ــي. ــاد الحرب ــلحة والعت الأس
لــذا تدعــو الباحثــة للتعامــل مع خطــر "الأمني" 
بجديــة بالغــة، وتخصيــص مــوارد لمنعه مــن النمو 

من الناحيتين الاســتراتيجية والتكتيكية.

بانتظار تحوّل التصوّرات إلى خطّة عملية 
استراتيجية ترامب تجاه إيران أمام اختبار حاسم

مقاتلون من الحرس الثوري الإيراني يجهزون صواريخ للإطلاق )أرشيف(

انتشار لقوى الأمن الفرنسي عقب هجمات في باريس )رويترز- أرشيف(
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ــش«  ــم »داع ــة تنظي ــراب نهاي ــع اقت م
فــي ســوريا يبــدو علــى الخارطــة تفاهــم 
روســي أمريكــي شــابه بعــض الاشــتباك 
فــي العديــد مــن المناطــق مع الكــر والفر 
فــي مدينــة البوكمــال، لكن القســمة بدت 
ــة  ــيات المنضوي ــت الميليش ــا منح وأنه
فــي صفــوف »قســد« شــمالي وشــرقي 
وغربــي  جنوبــي  والنظــام  الفــرات، 
النهــر، أمــا منطقــة درع الفــرات فهــي 

مــع حلفــاء تركيــا.
وكان قــد لــوّح بشــار الأســد بــأن 
حيــن  فــي  الرقــة،  ســتقصد  قواتــه 
بأنهــم  »قســد«  فــي  قياديــون  رد 
النظــام  مــن  عمــل  أي  ســيواجهون 
أمــام  الأيــدي  مكتوفــي  يقفــوا  ولــن 
المنطقــة  ستشــهد  فهــل  هجومــه، 
النظــام  بيــن  عســكرية  مواجهــة 
ــات  ــروع الكانتون ــد« أم أن مش و«قس
الثلاثــة قائــم بتوافــق دولــي، وهــل هــو 

»داعــش«؟ بمصيــر  مرتبــط 
مــا حــدث فــي العــراق مــن مواجهــة 
وقــوات  الكرديــة  البشــمركة  بيــن 
ــت  ــران، وصم ــيات إي ــادي و ميليش العب
أمريــكا عــن التقــدم فــي كركــوك قــد 
يشــير إلــى احتماليــة كبيــرة لحصــول 
مواجهــة مماثلــة فــي ســوريا بيــن النظام 
وميليشــيا وحــدات الحمايــة بهــدف فصل 
الكانتونــات الكرديــة عــن بعضها البعض 
ــن  ــاً لك ــاً ذاتيّ ــراد حكم ــال الأك ــث ين بحي
فــي ثلاثــة كانتونــات منفصلــة؛ الأول 
ــب  ــي شــمال حل ــي ف ــراق والثان ــي الع ف
والثالــث فــي الحســكة وجــزء مــن الرقة.

أن  يجــب  الفصــل  ذلــك  لتحقيــق 
ــة  ــة والطبق ــى الرق ــام عل يســيطر النظ
وســلوك وصــولاً إلــى الحدود الســورية 
والحســكة؛  الرقــة  بيــن  التركيــة 
وربمــا يتــم ذلــك عــن طريــق انســحاب 
»قســد«  فــي  العربيــة  الميليشــيات 
وتحالفهــا مــع النظــام وذلــك بنــاءاً على 
تفاهــم دولــي لمنــح الأكــراد حكــم ذاتــي 
ــا يرضــي  ــو م ــة وه ــم متفرق ــي أقالي ف

تركيــا وإيــران وروســيا.
ضمــن  عربيــة  ميليشــيات  هنــاك 
ــي  ــراف الت ــا الأط ــى به ــد« ترض »قس
ميليشــيات  نفــوذ  مــن  الحــد  تريــد 
إيــران فــي ســوريا مــن المرجــح أن 
يتــم دعمهــا جيــداً بالســلاح فــي الأيــام 
القادمــة لإحــكام ســيطرتها علــى ريــف 
ــك  ــة أن تل ــة وخاص ــزور والرق ــر ال دي
الميليشــيات تعانــي من تســلط الوحدات 
الكرديــة التــي تحــاول تهميشــها، وهــي 
مدعومــة خليجيــاً، ومنهــا مــن هــو 

ــام. ــع للنظ ــه تاب ــى أن ــوب عل محس
بالنســبة للولايات المتحــدة الأمريكية 
ــي  ــكرية الت ــد العس ــي بالقواع ــد تكتف ق
أنشــأتها فــي المنطقــة شــمال الرقــة 
وفــي الحســكة والقامشــلي والتنــف، 
كمــا لــن تحتــاج تركيــا إلــى القيــام بعمــل 
الرقــة  مــع  الحــدود  علــى  عســكري 
وذلــك فــي ظــل تجاهــل المجتمــع الدولي 
لأي قــوة معارضــة للنظــام وخاصــة 
ــش الســوري الحــر« وتهميشــه  »الجي

ــة. ــزور والرق ــر ال ــارك دي ــي مع ف
ــم  ــد يت ــش« فق ــر »داع ــن مصي وع
بعــض  فــي  التنظيــم  توطيــن  إعــادة 
ــارك ضــد »قســد«  ــوب وشــن مع الجي
القيــام  مــن  لاحقــاً  النظــام  تمكّــن 
بعمليــات عســكرية بيــن الحيــن والآخر 
ضــد التنظيــم، خاصــة فــي ظــل المصير 
وعناصــره،  لقياداتــه  المجهــول 
ــى  ــة وإل وعــدم وضــوح الوجــه اللاحق
مــكان  أي  وفــي  سينســحبون  أيــن 
الســريع  الانهيــار  بعــد  سيســتقرون 
ــي ســوريا. ــل »داعــش« ف لآخــر معاق
المليشــيات  تعنــت  حــال  فــي 
الانفصاليــة فــي الرقــة وديــر الــزور قد 
ــور شــمال  ــي مح ــوط ف ــرض لضغ تتع
غــرب ســوريا فــي عفريــن تحديــداً 
ــة  ــود ومنطق ــيخ مقص ــي الش ــي ح وف
تــل رفعــت عبــر عمليــات مــن قبــل 
ــوري  ــش الس ــا و«الجي ــام وتركي النظ
ــى جبهــات مختلفــة، وهــي  الحــر« عل
مناطــق حساســة وذات كثافــة ســكانية.

تــم  الــذي  الطويــل  العســل  شــهر 
بتوافــق دولــي بيــن ميليشــيات وحــدات 
الحمايــة والنظــام قــد ينتهــي بتوافــق 
نفــوذ  مناطــق  يرســم  جديــد  دولــي 
فــي شــمال ســوريا،  وإدارات جديــدة 
عنوانهــا حكــم ذاتــي فــي مناطــق كرديــة 
مفتتــة تبُــدّد حلــم الدولــة الكرديــة، وقــد 
توجهــات  ذات  الإدارات  تلــك  تكــون 
يمنــع  مــا  منطقــة  كل  فــي  مختلفــة 
توحدهــا حتــى علــى المســتوى النظري.

الميليشــيات  حشــر  المرجــح  مــن 
الكرديــة فــي كانتونيــن  شــمال حلــب 
ســورية والفصــل بينهمــا وبيــن إقليــم 
ــاك  ــون هن ــث يك ــراق بحي ــتان الع كردس
ثلاثــة دويــلات كرديــة فــي المنطقــة، 
وربمــا هــو الأقــرب فــي ظــل تقــدم قــوات 
العبــادي علــى الحــدود الســورية العراقية 
دجلــة  نهــر  نحــو ضفــاف  واتجاههــا 
القريبــة مــن الحــدود الســورية التركيــة.

سيناريوهات 
التفاهم والصدام 

بعد »داعش«

جلال بكور

تصريحات

متى ســيدرك كل الحاقدين والأغبياء أن العلاقة الجيدة مع روســيا هي أمر جيد وليس ســيئاً. إنهم يمارســون 
دوماً ألاعيب سياســية وهو أمر ســيء لبلدنا. أريد أن أحل أزمات كوريا الشــمالية وروسيا وأوكرانيا والإرهاب، 

وروســيا بإمكانها تقديم مســاعدة هائلة  في هذا الشــأن. لو كان لدي علاقات جيدة مع فلاديمير بوتين 
لــكان هذا رائعا لكلا البلدين.

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي 

يتــم تجديــد وإعادة تداول الســيناريوهات الدموية التي تــم تطبيقها في المنطقة خلال القرون الســابقة. 
هــذه الســيناريوهات معقّــدة واللعبة كبيرة جداً، والأدوات المســتعملة فيها متطورة جداً، ويتم تســخير 

مصــادر متنوعــة وغنية بشــكل يجعل عملنــا صعباً. إن الذين أضرموا النيران ونشــروا الآلام في منطقتنا، 
ويريــدون إدخال تركيــا في هذه الدوامة، ســنجعلهم يختنقون بأوهامهم.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

إنه أمر يثير القلق البالغ بالنسبة لنا. ما نريده هو أن يتم الحفاظ على السلام في لبنان. من الضروري ألا 
تندلع أي صراعات جديدة في المنطقة لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب مدمرة، وفي نفس الوقت من المهم 

الحفاظ على وحدة واستقرار لبنان وعمل المؤسسات اللبنانية.
هذا هو المنطق وراء المساعي الحساسة التي أقوم بها. إننا قلقون بالفعل ونتمنى ألا نرى تصعيداً في 

المنطقة بشكل يمكن أن يؤدي إلى عواقب مأساوية.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم 

المتحدة 

ليس لدى ترمب برنامج عمل معتبر للسياســة الخارجية، وهو يخلف فراغاً جيوسياســياً تســتفيد منه دول 
أخــرى مثــل الصين وروســيا. العالم لا يضع الآن القواعد، وإنما يضعهــا الرئيس الأميركي بناءً على تقييمه 

الخــاص، لكــن أوروبا وحدها غير قادرة على المحافظة على النظام العالمي الليبرالي الذي تشــكك فيه 
الولايات المتحدة.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني 

ما بعد البوكمال.. مواجهة بين النظام و»قسد« أم توافق روسي ـ أميركي؟

تتمة:
معــارك  الديمقراطيــة«  »ســوريا  وتخــوض 
أخــرى  مــع  تزامنـًـا  الفــرات،  نهــر  شــرقي 
تجــري ضــد التنظيــم فــي الجــزء الجنوبــي 
ــل  ــط حق ــي محي ــزور، ف ــر ال ــة دي ــن محافظ م
التنــك النفطــي. وســيطرت »قســد« علــى ســت 
ــرة،  ــة البصي ــط مدين ــي محي ــدات ف ــرى وبل ق
وتحــاول انتــزاع المناطــق المتبقيــة بيــد تنظيــم 
»داعــش« علــى جانبــي نهــر الخابــور. وفــي 
ــى  ــاً عل ــد« أيض ــيطرت »قس ــياق س ــذا الس ه
ــف  ــي ري ــم ف ــل التنظي ــدة آخــر معاق ــدة مرك بل

الحســكة الجنوبــي.
وتأتــي عمليــات »قســد« ضمــن الحملــة 
أيلــول  التــي أطلقتهــا، منتصــف  العســكرية 
الماضــي باســم »عاصفــة الجزيــرة« للســيطرة 
علــى مــا تبقــى مــن أراضــي الجزيرة الســورية 

ــم. ــد التنظي بي

غير مستبعد
ــل بشــكل  ــزال يمث ــرات مــا ي واذا كان نهــر الف
عــام خطــاً فاصــلاً بين قــوات الطرفيــن بموجب 
تفاهمــات روســية - أميركيــة غيــر معلنــة، 
بحيــث تتحــرك قــوات النظــام  ضــد »داعــش« 
غــرب النهــر و«قســد« شــرقه، فــان هــذا الخط 
ــن،  ــه مــرات عــدة مــن  كلا الجانبي ــمّ اختراق ت
ولــو بشــكل محــدود حتــى الآن. ومــع ســيطرة 
ــك«  ــان »بن ــال، ف ــى البوكم ــام عل ــوات النظ ق
الأهــداف التــي تحــت ســيطرة »داعــش« يــكاد 
ينضــب بالنســبة لقــوات النظــام، مــا يعنــي 
ــي بحــوزة  ــى المناطــق الت ــد تتوجــه ال ــا ق أنه
ــا  ــي اســتولت عليه ــك الت »قســد« وخاصــة تل
ــا  ــة بم ــة الماضي ــرات القليل ــي الفت ــرة ف الأخي
فــي ذلــك مدينــة الرقــة التــي أعلــن أكثــر مــن 
ــى رأســهم رئيســه  مســؤول فــي النظــام، وعل
بشــار الأســد بأنهــم يعتبرونهــا مدينــة محتلــة 

ــم تخضــع لســيطرة جيــش النظــام. طالمــا ل

فيما ينُتظر انهيار 
مراكز »داعش« تباعاً 
في عموم محافظة 
دير الزور خلال الفترة 

القادمة، دارت تكهّنات 
حول ارتباط قيادات من 

التنظيم بنظام الأسد 
وبالولايات المتحدة.

لحصــول  المرشــحة  الســاحات  أبــرز  ومــن 
التــي  الرقــة  الجانبيــن مدينــة  بيــن  تصــادم 
كانــت الميليشــيات الكرديــة اســتولت عليهــا 
فــي 17 الشــهر الماضــي بعــد معــارك مــع 
تنظيــم »داعــش« لأكثــر مــن أربعــة أشــهر. 
وقبــل تصريحــات الأســد الأخيــرة كانــت هنــاك 
تصريحــات مماثلــة وأكثر وضوحاً لمستشــارته 
ســوريا  أكــراد  دعــت  التــي  شــعبان  بثينــة 
للاتعــاظ ممــا جــرى لأكــراد العــراق. كمــا أعلــن 
مستشــار المرشــد الإيرانــي علــي أكبــر ولايتــي 
فــي تصريحــات لــه مــن بيــروت، أن قــوات 
النظــام الســوري ســتتقدّم قريبــاً لانتــزاع مدينــة 
الديمقراطيــة«   ســوريا  »قــوات  مــن  الرقــة 
بينمــا ذكــرت القنــاة المركزيــة لقاعــدة حميميــم 
العســكرية الروســية أن »الحــل العســكري هــو 

الخيــار الوحيــد للتعامــل مــع المناطــق الخاضعة 
ــوريا. ــي س ــراد« ف ــيطرة الأك لس

وتعتبــر الرقــة مدينــة حيويــة لــكلا الجانبين، 
حيــث يعتبــر النظــام اســتعادتها جــزءاً هامــاً 
مــن مشــروعه المعلــن لفــرض ســيطرته علــى 
ــه  ــراب الســوري، فضــلاً عمــا تحتوي كامــل الت
ــة ومــن منشــآت  المحافظــة مــن ثــروات باطني
الأكــراد  أن  كمــا  الفــرات.  ســد  مثــل  هامــة 
مشــروعهم  إلــى  المدينــة  لضــم  يطمحــون 
ــادة مــن ثــروات  ــة للإف ــالإدارة الذاتي الخــاص ب
ــي  ــعي الأميرك ــن الس ــتفيدين م ــة مس المحافظ
ــي شــرقي  ــم ف ــوذ له ــى مناطــق نف ــاظ عل للحف
البــلاد، حيــث تعتبــر الميليشــيات الكرديــة هــي 
ــى الأرض. ــن عل ــية للأميركيي ــع الرئيس الذرائ

 مناورات
غيــر أنّ بعــض المراقبين يــرون أن تصريحات 
والتصريحــات  الســوري  النظــام  مســؤولي 
الرقــة  إلــى  بالتوجّــه  الخاصــة  الإيرانيــة 
لانتزاعهــا مــن يــد »قســد« قــد لا تكــون أكثــر 
مــن محاولــة لاســتعراض القــوة أمــام أميــركا 
الضغــط علــى  بهــدف  المرحلــة،  هــذه  فــي 
دوائــر  توسّــع  لا  حتــى  الأمريكيــة  القــوات 
الاســتهداف ضــد إيــران وتغــض الطــرف عــن 
ســيطرتها علــى البوكمــال، وتدشــين الخــط 
ــة  ــى المتوســط، بالإضاف ــران إل ــري مــن إي الب
ــاك مخططــاً لضــرب  ــران أن هن ــر إي ــى تقدي إل
لبنــان، وبالتالــي يســعى  فــي  »حــزب الله« 
المتاحــة  البدائــل  لاســتعراض  الإيرانيــون 

أمامهــم لإزعــاج أميــركا فــي المنطقــة.
ويــرى هــؤلاء أن ثمــة أســباباً كثيــرة تؤكــد 
هــذه الحقيقــة أولهــا أن قــراراً مــن هــذا الحجــم 
لا تملكــه إيــران وهــو بيــد روســيا لأنهــا هــي 
مــن ســتتورط فــي هــذه الحــرب، وموســكو 
غيــر مســتعدة للمواجهــة مــع أميــركا فــي هــذه 
المرحلــة. كمــا أن التقســيم الحالــي لمناطــق 
النفــوذ هــو نتيجــة توافــق روســي- أميركــي؛ 

روســيا  تســتطيع  ولا  وسياســي،  ميدانــي 
الإخــلال بــه، وهــذا التوافــق ســيظل علــى 

ــول. ــاري المفع ــح س الأرج

من المحتمل أن تسعى 
قوات النظام للسيطرة 

على مناطق بيد 
»قسد«، بما في ذلك 

مدينة الرقة التي تبدو 
اليوم من أبرز الساحات 

المرشّحة لحصول 
تصادم بين الجانبين 

على أرضها.

ــدون  ــن يري ــان الإيرانيي ــرأي ف ــذا ال ــق ه ووف
توريــط الــروس فــي المجابهــة مــع أميــركا 
عــن  المدافــع  موضــع  فــي  ووضعهــم 
ــا  ــو م ــي وه ــح وعلن ــكل صري ــاريعهم بش مش
فــي  إنخراطهــم  أن  ذلــك  روســيا،  ترفضــه 
الحــرب علــى »قســد« فــي هــذه الظــروف 
حمايــة  وهــو  واحــد  تفســير  لــه  ســيكون 
آخــر  وبمعنــى  لإيــران،  البــري  الطريــق 
فــي  الإيرانــي  للمشــروع  نهائيــاً  الانحيــاز 

المنطقــة. فــي  الســنةّ  مواجهــة 
لعبــة  تديــر  التــي  موســكو  أن  والواقــع 
ــاظ  ــة بالحف ــي ســوريا معنيّ ــة ف ــات دقيق توازن
علــى »قســد« والمكــوّن الكــردي لحســابات 
تتعلــق بالعلاقــات مــع الأكــراد فــي منطقــة 
الشــرق الاوســط كلهــا حيــث تراهــن موســكو 
علــى علاقــات جيــدة مــع الأكــراد تســاهم فــي 

زيــادة أوراق قوتهــا الإقليميــة.
ــرة  ــات الأخي ــون أن التصريح ــرى مراقب وي
لمســؤولي النظــام تشــير إلــى أن النظــام الــذي 

أعطــى منــذ البدايــة هامشــاً كبيــراً لميليشــيات 
للتحــرك  الديمقراطــي«  الاتحــاد  »حــزب 
والســيطرة علــى بعــض المناطــق بينمــا كان 
المعارضــة  بمحاربــة فصائــل  هــو مشــغولاً 
الســورية، يعَتقــد اليــوم أنــه مــا زال قــادراً علــى 
التحكــم بقواعــد اللعبــة وســحب مــا أعطــاه 
لتلــك الميليشــيات فــي الوقــت الــذي يريــد. غيــر 
ــة  ــد معرك ــة بع ــة خاص ــيات الكردي أن الميليش
كوبانــي )عيــن العــرب( بــدأت في نســج علاقات 
أقــوى مــع الولايــات المتحــدة وروســيا، وبــدأت 
تنظــر إلــى نفســها كلاعــب مســتقل، وليــس 
النظــام،  لمشــيئة  إخضاعهــا  الســهولة  مــن 
ــدودة  ــات مح ــدوث مواجه ــح ح ــا يرج ــو م وه
ــة، ســتبقى  ــة المقبل بيــن الجانبيــن فــي المرحل
منضبطــة طالمــا هنــاك تفاهمــات روســية - 

ــول. ــارية المفع ــة س أميركي

إنعاش المسار السياسي
وتلافيــاً لمثــل هــذه الصدامــات، وبغيــة تحديــد 
التــي  »داعــش«  بعــد  مــا  مرحلــة  ملامــح 
ــق الزعيمــان الروســي  ــق، اتف ــي الأف ــوح ف تل
ــب  ــد ترام ــي دونال ــن والأمريك ــر بوتي فلاديمي
علــى مجموعــة مــن النقــاط التــي تحــدد أســس 

ــة. ــة المقبل ــي المرحل ــي ف ــرك السياس التح
وأهــم تلــك الأســس أن لا حــل عســكرياً فــي 
ســوريا، والتأكيــد علــى الالتزام بســيادة ســوريا 
ومواصلــة  أراضيهــا  وســلامة  واســتقلالها 
تنظيــم  هزيمــة  بهــدف  المشــتركة  الجهــود 
»داعــش«، إضافــة لحــث مــا ســماه البيــان »كل 
أطــراف الصــراع الســوري علــى المشــاركة 

ــف«. ــة الســلام بجني ــي عملي ــة ف بفاعلي
ورأت بعــض أوســاط المعارضــة أن هــذا 
الاتفــاق يتضمــن التوافــق علــى الإبقــاء علــى 
المرحلــة  فــي  الأســد  بشــار  النظــام   رأس 
ــن  ــذا يمك ــوريا، وه ــتقبل س ــن مس ــة م المقبل
ببقــاء  اعتبــاره اعترافــاً روســياًّ - أمريكيــاً 
بشــار مســتقبلاً، مشــيرة إلــى ان هــذا الاتفــاق 

قــد يحــدد ســقف المؤتمــرات القادمــة فــي 
جنيــف وأســتانا ومؤتمــر الريــاض.

تحكُم قرار التوجّه إلى 
الرقة مجموعة حسابات 

ومعطيات، خصوصاً 
وأن التقسيم الحالي 

لمناطق النفوذ هو 
نتيجة توافق روسي- 

أميركي لا يمكن القفز 
فوقه سواء من جانب 

إيران أو نظام الأسد.

الاتفــاق محاولــة  الأوســاط  تلــك  واعتبــرت 
ــة ذات  ــرارات الدولي ــوق الق ــز ف ــية للقف روس
الصلــة، لا ســيما بيــان جنيــف وقــرار مجلــس 
الأمــن 2254، والــذي ينــص علــى تشــكيل 
هيئــة حكــم انتقالــي واعتمــاد مســار لصياغــة 
دســتور جديــد لســوريا وعلــى أساســه يتــم 

ــة. ــات نزيه ــراء انتخاب إج
كمــا أن الاتفــاق يشــرعن موقــف الأســد مــن 
قبــل أمريــكا، رغــم تصريحــات متكــررة لوزيــر 
الخارجيــة ريكــس تيلرســون، آخرهــا أن عهــد 

عائلــة الأســد اقتــرب مــن النهايــة.
إلــى  إشــارة  أي  البيــان  يتضمــن  ولــم 
الانتقــال السياســي أو »جنيــف« عــام 2012، 
الــذي نــص علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة 
بصلاحيــات تنفيذيــة كاملــة، برغــم إشــارته 

الــى القــرار 2254 .
وتضمــن الاتفــاق إجــراء انتخابات بمشــاركة 
ــازلاً  ــن تن ــا يتضم ــو م ــوري، وه ــتات الس الش
مــن جانــب الــروس لإقنــاع الأمريكييــن بالتخلي 

عــن مرجعيــة جنيــف.

عدنان علي

عناصر من مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية )رويترز- أرشيف(

ّ
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عبد الباسط سيدا لـ"صدى الشام": 
الوضع الإقليمي لن يسمح للنظام وحلفائه بفتح معركة في الرقة

يبدو أن الملف الســوري على موعد 
مع تحوّلات ســتفرضها عوامل عدة، 
من أبرزها اقتــراب انتهاء المعارك 

ضــد تنظيم "داعش"، وبروز ملامح 
تصعيــد إقليمي ضد إيران، إلا أن 

هامش التحرك لا يزال واســعاً سواء 
للإيرانييــن أو حتى للروس في ظل 

عدم وضــوح موقف الأمريكيين 
تجاه سوريا.

حاوره: مصطفى محمد

ــابق  ــيدا، العضــو الس ــد الباســط س ــرى عب وي
فــي الائتــلاف الســوري المعــارض، فــي حــوار 
المعركــة  حســم  أن  الشــام"  "صــدى  مــع 
بســوريا يتوقــف علــى الولايــات المتحــدة، غير 
ــة الانتظــار  ــه أهمي ــت ذات ــي الوق ــد ف ــه يؤك أن
ــا  ــراً أن م ــاً، معتب ــورة تمام ــلاء الص ــى ج حت
نســمعه مــن تصريحــات أمريكيــة قــد يعنــي أن 
اســتراتيجية واشــنطن لــم تكتمــل بعــد، أو أنهّــا 
واضحــة بشــكلها الحالــي المعتمــد علــى إيــران 

وروســيا فــي ســوريا.
وإلى نص الحوار الكامل:

 
حفلت الفتــرة الماضية بتصريحات 	 

متتالية لمســؤولين من النظام وإيران 
تمهد لاســتعادة مناطق خاضعة 

لســيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
"قســد"، في أي سياق تضع هذه 
التصريحــات، وهل من المحتمل أن 
نشــهد مواجهات عسكرية ما بين 

النظام و"قسد"؟
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  موضــوع 
"قســد" متعلــق بالسياســة الأمريكيــة فــي 
ســوريا، مــن المعــروف أن "قســد" أحــرزت 
التقــدم بدعــم مباشــر وغيــر مســبوق مــن قبــل 
المتحــدة،  الولايــات  تقــوده  الــذي  التحالــف 
ــروس  ــن ال ــق بي ــاك تواف ــدو هن ــا يب ــى م وعل
ــع مــا يمكــن تســميته  ــكان حــول توزي والأمري
الفــرات  بمناطــق نفــوذ، بمعنــى أن غربــي 
منطقــة خاضعــة للــروس، وشــرقي الفــرات 

منطقــة خاضعــة للنفــوذ الأمريكــي.
مــن هنــا، هــذه التصريحــات التــي تأتــي مــن 
ــا  ــود به ــران المقص ــن إي ــام أو م ــب النظ جان
بالدرجــة الأولــى الولايــات المتحــدة، والمشــهد 

النهائــي فــي ســوريا.
فــي نهايــة المطــاف، إن قــوات "قســد" 
تأتمــر بقــرار مــن حــزب العمــال الكردســتاني، 
هــذا الحــزب لــه مشــروع إقليمــي، وحاليــاً 
ــي  ــر أمريك ــي وغي ــعي أمريك ــا س ــاك لربم هن
ــواء "قســد" بهــدف تحويلهــا  فــي ســبيل احت
ــوري، وهــذا التوجــه  ــردي س إلــى مصيــر ك
منــذ البدايــة كان معتمــداً حتــى مــن جانــب 
المعارضــة ومــن جانــب تركيــا، ولا ننســى 
أن تركيــا أجــرت حــوارات متعــددة مــع حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي وكانــت هنــاك رســائل 
ــن هــذا  ــاط بي ــك الارتب ــة منهــا ف ــدة، الغاي عدي
الحــزب والنظــام مــن جهــة وكذلــك مــع حــزب 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــتاني م ــال الكردس العم
 
بعد انحسار تنظيم "داعش" بشكل 	 

كبير هل من الجائز القول أن زواج 
المصلحة بين أكراد سوريا وأقصد هنا 
تحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي وبين 

الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهى، 
وهل تعتقد أن الأول يفقد تدريجياً هذا 

الحليف القوي الذي يمكّنه من شن 
عمليات عسكرية جديدة، أو الاحتفاظ 

بمناطق سيطرته؟
أن  بمعنــى  دقيقيــن،  نكــون  أن  علينــا  أولاً، 

كمــا أن لــدى هــذا الحــزب جهــاز دعائــي كبيــر 
يركّــز علــى أنــه يحــارب الإرهــاب ويعطــي 
يبــدو  الشــعارات  هــذه  وكل  للمــرأة،  دور 
أنهــا توظــف فــي هــذه الصــورة أو تلــك لــدى 
الكثيريــن الذيــن يريــدون التعامــل مــع هــذا 

الحــزب فــي ســبيل غاياتهــم المرحليــة.
 
مؤخراً أعلن النظام عن سيطرته 	 

على مدينة البوكمال المعقل الأخير 
للتنظيم، بالتزامن مع إعلان الحشد 

الشعبي العراقي عن دخوله الأراضي 
السورية للمرة الأولى، وهنا نسأل عن 

فحوى الرسائل التي أرادت إيران إيصالها 
من وراء الإعلان عن دخول الحشد 

في هذا التوقيت، وذلك على الرغم 
من تواجد مليشيات مُشكلّة للحشد 

بسوريا في وقت سابق؟
فــي موضــوع تنظيــم الدولــة أو داعــش الــذي 
ــي ســوريا،  ــنةّ ف ــرب الس ــى الع ــالاً عل كان وب
أقــول لقــد أســاء هــذا التنظيــم للعــرب لهــم فــي 

العــراق وســوريا.
ــوري  ــام الس ــي والنظ ــام الإيران ــم، النظ نع
ظهــور  مــن  المســتفيدين  أكثــر  مــن  هــم 
تنظيــم الدولــة، وحتــى روســيا كان دخولهــا 
ــة  ــوان محارب ــى ســوريا بشــكل مباشــر بعن إل
ــل بـــ "داعــش" علمــاً بأنهــا  الإرهــاب المتمث
أن  قبــل  المعتدلــة  الفصائــل  كل  اســتهدفت 

داعــش. تســتهدف 
الحشــد  دخــول  عــن  أعُلــن  عندمــا  إذاً 
ذلــك  أن  أعتقــد  البوكمــال،  إلــى  العراقــي 
الأمريكــي،  للجانــب  رســالة  لتوجيــه  تــمَّ 
هنــاك  بــأن  توحــي  الأمريكيــة  والتحــركات 
ــيا، وإن كان  ــن روس ــا وبي ــاً بينه ــاً عام توافق

بالحــد الأدنــى، بمعنــى أن هــذا التوافــق لــم 
يبلــغ مرحلــة التفاصيــل.

هنــاك توافــق أمريكــي روســي بدليــل تقاســم 
النفــوذ بيــن ضفتــي الفرات، لكــن يبــدو أن إيران 
ــك بســبب  ــى هــذا الحــال، وذل ــة عل ــر موافق غي

وجــود حســابات خاصــة لديهــا فــي العــراق.
أو  أمريــكا  اســتقرار  إن  آخــر،  بمعنــى 
تحكمهــا بالشــرق الســوري يعنــي أنهــا قريبــة 
مــن الحــدود العراقيــة، وأنهــا ســتكون مؤثــرة 
فــي المناطــق الســنيّة العراقيــة أو فــي مناطــق 
ــذا الإعــلان  ــك جــاء ه ــراق، لذل كردســتان الع
كــي تظُهــر إيــران أنهــا غيــر معنيــة بالاتفــاق 

ــي. ــي الأمريك الروس
لكــن نحــن بانتظــار الموقــف الأمريكــي غيــر 
ــة.  ــه النهائي ــول كلمت ــى يق ــآن حت ــح ل الواض
الأمريكيــة  الاســتراتيجية  وضــوح  عــدم  إن 
الفرصــة  يعطــي  ســوريا  تجــاه  المعتمــدة 
باتجاهــات  تتحــرك  أن  ســبيل  فــي  لروســيا 
عــدة، وكذلــك يعطــي الفرصــة لإيــران لأن 

الميليشــياوية. بأذرعهــا  تمتــد 
ــاك،  ــا وهن ــة هن ــات أمريكي ــمع تصريح نس
الاســتراتيجية  أن  إمــا  أمريــن:  يعنــي  مــا 
ــة  ــي واضح ــد، أو ه ــل بع ــم تكتم ــة ل الأمريكي
إيــران  تعتمــد  هــي  أي  الحالــي،  بالشــكل 

فــي ســوريا. وروســيا 
 
على هذا الحال، أي مع عدم وضوح 	 

الرؤية الأمريكية، برأيك ما هي وجهة 
الحشد العراقي ما بعد دير الزور، أم 

ترى أن توغله في سوريا سيبقى 
محدوداً، لطالما أن دخوله أساساً كان 

بهدف إرسال رسائل إيرانية وحسب؟
الحالــة الإقليميــة  أرجّــح ذلــك، بمعنــى أن 

ــن  والوضــع الحــرج للمنطقــة بشــكل عــام، ل
ــح  ــام أن يفت تســمح للحشــد الشــعبي أو للنظ
معــارك كمــا توحــي إيــران فــي الرقــة وغيــر 
تكــون  لــن  بالتأكيــد  المناطــق،  مــن  ذلــك 
ــات  الأمــور هكــذا إلا فــي حــال قــررت الولاي
الشــرق  منطقــة  مــن  الخــروج  المتحــدة 
المعطيــات  بــأن  علمــاً  نهائيــاً،  الأوســط 
لا  الأرض  علــى  والوقائــع  الاســتراتيجية 

تقــولان ذلــك.
شــك،  بــدون  الضغــط  مــن  حالــة  هنــاك 
وهنــاك محــاولات فــي ســبيل إعطــاء إيحــاءات 
بــأن المعركــة قــد حســمت مــن جانــب النظــام، 
لكــن مــا مــن شــك بــأن الأمــور لــم تنتــه بعــد، 
ــرات  ــار التغي ــذ بالاعتب ــدى الأخ ــاً ل وخصوص
المتســارعة فــي كل مــن لبنــان والســعودية 

ــراق. ــتان الع ــن وكردس واليم
المعطيــات،  مــن  جملــة  أمــام  نحــن  إذاً 
بموقــف  تشــي  الأمريكيــة  والتصريحــات 
متشــدد ضــد إيــران، بالتالــي أقــول لننتظــر 

يحــدث. مــاذا  وســنرى 
 

سيدا: يحاول النظام 
الإيحاء بأن المعركة 

قد حسمت، لكنّ الأمور 
لم تنته بعد، خصوصاً 

مع أخذ التغيرّات 
المتسارعة في 

المنطقة بالاعتبار.
 
هل ما نراه حالياً من أوضاع غير عاديّة 	 

وتصعيد إقليمي ينمّ عن تحرك جدّي 
لمواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، 

أم برأيك ستبقى هذه التصريحات 
الأمريكية والسعودية في سياق 

التصعيد الإعلامي، دون أن تتم ترجمتها 
على أرض الواقع؟

ــي  ــف الأمريك ــع الموق ــي م ــلال تجربت ــن خ م
علــى مــدى الأعــوام الســابقة، أعتقــد أنــه 
ــع  ــة م ــة أمريكي ــة لمواجه ــاك ني ــت هن إذا كان
ــن اســتخدامها  ــد م ــاك أوراق لا ب ــران، فهن إي
مــن الجانــب الأمريكــي بشــكل مســبق، وهــذه 
الأوراق لــآن لــم تســتخدم بعــد، وعلــى ســبيل 
المثــال لــم نــرَ الولايــات المتحــدة تدعــم قــوى 
ــأن إيــران هــي  التغييــر داخــل إيــران، علمــاً ب
المســتفيدة مــن كل مــا يجــري فــي الشــرق 
الأوســط وفــي ســوريا تحديــداً، فهــي نقلــت 
ــل  ــي تقات ــا، وه ــارج حدوده ــى خ ــا إل معركته
بالآخريــن وبأموالهــم أيضــاً، فــي الوقــت الــذي 

ــن الداخــل. ــه نفســها م ــن في تحصّ
ــة  ــوة الاســتراتيجية الأمريكي ــع ق ــن، وم لك
الجديــدة ضــد إيــران، يبــدو أن هنــاك نيــة 
لعبــة  مــن  كجــزء  إيــران  علــى  للإبقــاء 
التوازنــات فــي المنطقــة، لربمــا ســيكون هنــاك 
ــى أي  ــن إل ــة، لك ــي المنطق ــا ف ــم لدوره تحجي

حــد، لا يمتلــك أحــد الجــواب.
دائمــاً مــا نقــول أن الهــدف لــم يكــن فــي يــوم 
مــن الأيــام تدميــر إيــران بمعنــى إزالتهــا مــن 
الخارطــة، لكــن مــن الضــروري أن تســترجع 
إيــران حجمهــا ودورهــا التقليــدي والطبيعــي.

 
في آخر ظهور لزعيم "حزب الله" 	 

حسن نصرالله، اعتبر أن السعودية قد 
أعلنت الحرب على لبنان، في حين حذّر 

"تيلرسون" الدول من جعل لبنان ساحة 
لخوض نزاعات بالوكالة، في إشارة إلى 

إيران، وعلى كل ذلك هل من المحتمل 
أن تكون سوريا ساحة لتصعيد القادم، 

وهل من الممكن أن تستفيد المعارضة 
من كل ذلك، وكيف؟

بالنســبة لتصريحــات نصــر الله تبقــى لــه، لكــن 
فــي نهايــة المطــاف نؤكــد أن حســن نصــرالله 
ــوريا،  ــي س ــي ف ــوب التخريب أدى دوره المطل
وكان ولا يــزال متحالفــاً مــع النظــام، وهــو 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــدات الإيراني يخــدم الأجن
لكــن بالنســبة للمعارضــة الســورية، نلاحــظ 
خــلال ســبعة أعــوام أن الأولويــات تغيــرت، بمعنــى 
أن الــدول الشــقيقة والصديقــة والإقليميــة لهــا 
ــة  ــى المعارض ــن عل ــا، لك ــذا حقه ــاباتها، وه حس
الســورية هــي الأخــرى أن تركــز علــى حســاباتها 
وأن تعطــي الأولويــة لمصالــح الشــعب الســوري.
ــع  ــة أن تجتم ــى المعارض ــي أن عل ــا يعن م
وتتفــق علــى قواســم مشــتركة وتقيــم العلاقــات 
العلاقــات  قطــع  مــع  ولســنا  الجميــع،  مــع 
ــي  ــش ف ــة المطــاف لا نعي ــي نهاي ــة، فف الدولي

ــم. ــن العال ــة ع ــرة معزول جزي
منــذ اليــوم الأول للثــورة قلنــا إنــه إذا لــم يتم 
ــة الشــعب الســوري بشــكل  التعامــل مــع قضي
العســكرية  العمليــات  تقتصــر  فلــن  عــادل، 
ــة داخلهــا فحســب،  ــة المفتاحي فــي هــذه الدول

ــه. ــا عن ــج مــا تحدثن ــرى نتائ ــوم نحــن ن والي
ــكل أســف، إن أجنحــة فــي  دعنــي أقــول وب
ــة  ــة وإقليمي ــوى دولي ــى ق ــت عل ــورة راهن الث
ــل  ــي ســبيل أن تحت ــوى ف ــك الق واســتقوت بتل
الثوريــة  المؤسســة  هــذه  فــي  لهــا  موقعــاً 
نعــود  أن  تلزمنــا  الحكمــة  بينمــا  تلــك،  أو 
لذاتنــا، بمعنــى أن علينــا العمــل علــى بنــاء 
اســتراتيجية وطنيــة تراعــي الشــعب الســوري 

ومصلحتــه بالدرجــة الأولــى.
 

سيدا: هناك في الثورة 
السورية من راهن على 

قوى دولية وإقليمية 
واستقوى بها لكي 

يحتلّ موقعاً في هذه 
المؤسسة أو تلك.

 
أعلنت روسيا على لسان نائب وزير 	 

خارجيتها أنها ستبحث مع المبعوث 
الأممي دي ميستورا التحضير لجولة 
جنيف8، وهي التي فشلت كما يبدو 

في الترويج لمؤتمر سوتشي، من 
هنا هل تعتقدون أن روسيا تبحث عن 

شرعنة مؤتمرها من خلال ربطه بمسار 
جنيف، أم أنها تحاول إفشال الجولة 

القادمة رداً على فشل تنظيم مؤتمرها 
في سوتشي؟

فــي جنيــف حتــى الآن لــم نشــهد مفاوضــات حقيقية 
وإنمــا كرنفــالات، بمعنــى أن كل طــرف يحــاول 

ــى الطــرف الآخــر. ــة عل كســب النقــاط الإعلامي
الغــرف  فــي  تكــون  أن  إمــا  المفاوضــات 
المغلقــة ومــن خــلال فهــم كل طــرف لهواجــس 
الطــرف الآخــر فــي ســبيل الوصــول إلــى قواســم 
ــذه  ــد أن ه ــون، وأعتق ــا أن لا تك مشــتركة، وإم
الإمكانيــة لــم تعــد ممكنــة، لأن النظــام لا يمتلــك 
قــراره وكذلــك المعارضــة التــي تشــتت وتفرقت، 
والتــي لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل المســؤولية 

فــي المضــي فــي أي خيــار إلــى النهايــة.
بمعنــى آخــر، الــكل اليــوم بانتظــار التوافــق 
ــاول كســب  ــيا تح ــي، وروس الروســي الأمريك
النقــاط فــي محطــات أســتانا وسوتشــي وغيــر 
ذلــك، لكنهــا تــدرك تمامــاً أن هــذه النقــاط لــن 
ــي  ــي، بالتال ــب الأمريك ــدى الجان تصــرف إلا ل
المقبلــة  الجولــة  تشــهد  أن  المحتمــل  فمــن 
ــط. ــة الجمــود فق محــاولات للخــروج مــن حال

الاتحــاد الديمقراطــي اتخــذ الورقــة الكرديــة 
الســورية رهينــة، أي هــو اســتند إلــى قضيــة 
مهامــه  فــي  اســتغلالها  وحــاول  شــرعية 
الله"  "حــزب  فعــل  كمــا  تمامــاً  الخاصــة 
بقضيــة المقاومــة فــي لبنــان، حيــث احتكرهــا 
علــى  نقــاط  تحقيــق  ســبيل  فــي  واســتغلها 

والإقليمــي. اللبنانــي  المســتوى 

سيدا: »حزب الاتحاد 
الديمقراطي« اتخّذ 

الورقة الكرديةّ 
السوريةّ رهينة، وحاول 

استغلالها لمصالحه 
الخاصّة تماماً مثلما 

فعل »حزب الله« 
بقضيةّ المقاومة في 

لبنان.

ثانيــاً، هنــاك تقاطــع مصالــح مــا بيــن هــذا 
الحــزب ومــا بيــن الجانــب الأمريكي، والســؤال 
الآن، هــل ستســتمر الولايــات المتحــدة فــي 
ــض  ــع تعري ــزب؟ م ــذا الح ــى ه ــا عل اعتماده
تركيــا  الاســتراتيجية  بحليفتهــا  علاقاتهــا 
للخطــر، بالإضافــة إلــى الأوضــاع المضطربــة 
كل  تبعــات  ســتتحمل  هــل  المنطقــة،  فــي 
ذلــك؟ أم أنهــا ســتحاول الضغــط علــى هــذا 
حــزب  مــع  علاقاتــه  يقطــع  كــي  الحــزب 
العمــال الكردســتاني، حتــى يتحــول إلــى حالــة 
ســوريةّ؟ ومــن ثــم يمكــن أن تكــون هنــاك 
تفاهمــات حتــى مــع تركيــا وفصائــل المعارضــة 
الأخــرى، وخصوصــاً أن تركيــا مــن خــلال 
ــم تكــن تــرى مانعــاً مــن  سياســاتها الســابقة ل
ــي  التعامــل مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ف
ــوري. ــردي س ــزب ك ــه ح ــه وكأن ــال تصرف ح

  
لكن حزب الاتحاد الديمقراطي 	 

أكّد للجميع أنّ علاقته مع العمال 
الكردستاني غير قابلة للمساومة، 

بدليل رفعه لصورة زعيم ذلك الحزب 
عبدالله أوجلان في مدينة الرقة ما 

بعد دحر تنظيم "داعش" عنها، وكانت 
رسالته واضحة بهذا الخصوص لكل 

الأطراف، صحيح أم ماذا؟
يواجــه  الحــزب هــو أيضــاً  أعتقــد أن هــذا 
تيـّـار  هنــاك  أن  بمعنــى  داخليــة،  تناقضــات 
ــا  ــن تركي ــادات م ــزب وخاصــة القي ــل الح داخ
بالمقابــل هنــاك  لكــن  يدفــع بهــذا الاتجــاه، 
قيــادات ســوريةّ تــرى أنــه فــي نهايــة المطــاف 
لا بــد مــن التفاهــم مــع المحيــط الســوري، أي 
الأمــر  الســورية، وهــذا  المكونــات  مــع كل 

يتوقــف علــى الموقــف الأمريكــي.
 
بالتالي قد يعيد حزب الاتحاد 	 

الديمقراطي علاقاته القديمة مع إيران 
ومع روسيا فضلًا عن النظام؟

بالعــودة إلــى تاريــخ هــذا الحــزب، فنــرى أنــه 
ــن الطــراز الأول، أساســاً  ــي م حــزب براغمات
ــن  ــتاليني، لك ــي س ــي لينين ــزب ماركس ــو ح ه
بنــاء  مــن  تمكــن  الفتــرات  مــن  فتــرة  فــي 
مــع  أي  متشــدد  دينــي  نظــام  مــع  علاقــات 
إيــران، وبعــد ذلــك أسّــس لعلاقــات متميــزة مع 
الجانــب الروســي، ونعــرف جيــداً كيــف كانــت 
هــذه العلاقــات، ومــن ثــم تحــول إلــى الجانــب 
الأمريكــي، وكذلــك قــام ببنــاء علاقــات مــع 
نظــام قومــي عربــي أي مــع نظــام الأســد، إذاً 
لديــه علاقــات مــع الجميــع، فهــو يتعامــل مــع 
المعارضــة علــى أســاس أنــه مــن المعارضــة، 
ويســوّق علاقتــه مــع النظــام علــى أســاس أنــه 

ــة الســوريةّ. ــى الدول ــة عل ــد المحافظ يري

العضو السابق في الائتلاف السوري المعارض عبد الباسط سيدا
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عين النظام على جيوب المغتربين
ّقرارات "بدل الخدمة العسكرية" تستهدف أموال وأملاك السوريين

صدى الشام ـ عمار الحلبي

لم يترك نظام الأسد ثغرة أو فرصة 
تمكّنه من انتزاع الأموال من جيوب 
السوريين إلّا ولجأ إليها، في محاولةٍ 

منه لتعويض خسائره الناتجة عن 
عوامل عديدة في مقدمتها العقوبات 
الغربية، فضلًا عن سعيه لتمويل آلته 

العسكرية باهظة الكلفة.

ــي اســتثمرها النظــام  ومــن هــذه المجــالات الت
واســتطاع تجييرهــا لمصالحــه هنــاك "بــدل 
الخدمــة العســكرية" الــذي تلاعــب فيــه النظــام 
علــى مــدى ســنوات الثــورة وفــق أهوائــه، 
لينتهــي الأمــر بشــروط قاســية جعلــت الشــباب 
الســوريين مضطريــن لدفــع كل مــا يملكــون من 
ــي  ــة الت ــن الخدم ــروب م ــل اله ــرات مقاب مدّخ
تنتهــي بالمــوت أو الإعاقــة فــي معظــم الأحيان.
ويظُهــر الواقــع الحالــي للنــزاع فــي ســوريا 
أن النظــام لــم يعــد بحاجــةٍ إلــى أي خــزّان 
ــة  ــيات اللبناني ــه، فالميليش ــال مع ــري للقت بش
والعراقيــة والإيرانيــة والأفعانيــة، فضــلاً عــن 
حققّــت  قــد  الروســية  العســكرية  الخبــرات 
ــي  ــا بق ــرة لخــوض م ــة كبي ــه بدرج ــاءاً ل اكتف
فــإن  فــي ســوريا. وبالتالــي  المعــارك  مــن 
الخاصــة  المتعاقبــة  القوانيــن  فــي  التشــديد 
بالخدمــة الإلزاميــة لا يمكــن تأويلــه إلا مــن 

منطلــق اقتصــادي بحــت.

قفزات
المُتابــع لقــرارات النظــام المتعاقبــة حــول البــدل 
النقــدي، يتأكّــد تمامــاً مــن أن الهــدف يتركــز 
علــى الجانــب المــادي، حتـّـى بــات النظــام وكأنــه 
يخاطب الشــباب الســوري بالقــول "إدفع أموالك 
لتنجــو بحياتــك"، فمــع مــرور الوقــت ســنتّ 
حكومــة النظــام عــدّة قوانيــن للبــدل العســكري 
والتأجيــل للمغتــرب، يتضّــح فيهــا هــدف واحــد 
وهــو تحقيــق الكســب المــادي وجنــي الأمــوال، 

ــك. ــرّر آخــر لذل ولا يوجــد أي مب

تدرجّت القوانين 
والقرارات التي فرضها 

النظام بخصوص 
البدل النقدي للخدمة 

الإلزامية صعوداً 
وهبوطاً بحيث توفّر له 

جني ما يستطيع من 
مبالغ من السوريين.

فــي عــام 2011، حــدّد نظــام الأســد بــدل الخدمة 
الإلزاميــة للمغتربيــن بمبلــغ قــدره 5 آلاف دولار 
أمريكــي يضُــاف إليــه شــرط الاغتــراب مــدّة 
ــي  ــداً ف ــن، وتحدي ــد عامي ــنوات. وبع ــس س خم
الثامــن والعشــرين من شــهر أيــار عــام 2013، 
رفــع بشــار الأســد هــذا الرقــم إلــى 15 ألــف 
ــاً لمرســوم أصــدره  ــك وفق ــي، وذل دولار أمريك
المرســوم  مــن   13 المــادة  بتعديــل  يقضــي 
التشــريعي رقــم 30، حيــث اســتغلّ النظام حينها 
ــن  ــروب الســوريين م ــات العســكرية وه العملي
ــق  ــم ويحقّ ــع هــذا الرق ــة، ليرف الخدمــة الإلزامي

مبالــغ طائلــة لخزينتــه منهــا. 
ولكــن ومــع اســتحالة دفــع رقــمٍ كهــذا نظريــاً 
ــلاد أو  ــل الب ــى أي شــخص ســواء كان داخ عل
مغتربــاً عنهــا، عــاد النظــام وحــدّد البــدل بـــ 8 
آلاف دولار أمريكــي، ولا يــزال الرقــم ثابتاً حتىّ 
ــزات  ــن خــلال القف ــه م ــول أن ــن الق الآن. ويمك
فــي المبالــغ التــي يقــوم النظــام بفرضهــا فهــو 

أمريكــي عــن كل ســنة تأخيــر فــي التســديد، تبدأ 
ــددة  ــة المح ــي لانقضــاء المهل ــوم التال ــن الي م
علــى ألا يتجــاوز مجمــوع غرامــات التأخيــر 
ــورية  ــرة الس ــا باللي ــا يعادله ــي دولار أو م ألف
حســب ســعر الصــرف ويعتبــر أي تأخيــر بالدفع 

فــي جــزء مــن الســنة ســنة كاملــة".

السلاح الأخير
ــرة  ــي الزاه ــي ح ــزلاً ف ــاد" من ــو إي ــك "أب يمتل
ــد  ــق، ق ــورية دمش ــة الس ــي العاصم ــة ف القديم
بلــغ هــذا الرجــل 49 مــن العمــر، وهــو متــزوّج 
ولديــه أربعــة أولاد ويعمــل فــي تمديــد الكهرباء. 
ــد  ــا بع ــاد إليه ــوريا وع ــاد س ــو إي ــادر أب غ
أن تجــاوز عمــره الـــ 42 عامــاً، واســتقرّ فــي 
ــة  ــر الخدم ــي أم ــه، ونس ــع عائلت ــة م العاصم
العســكرية تمامــاً، إلّا أن التعديــلات الأخيــرة 
التــي أصدرهــا النظــام نســفت كلّ حســابات 
أبــو إيــاد، وباتــت عائلتــه اليــوم مهــدّدة بغيــاب 

ــد. ــا الوحي معيله
تعديــل  مــن  الأخطــر  الفقــرة  وتتمثـّـل 
ــة  ــه الســلطات التنفيذي ــر بإعطائ ــام الأخي النظ
ــلاك  ــى أم ــة الاســتيلاء عل ــه صلاحي ــة ل التابع
الســوريين المســتنكفين عــن دفــع "بــدل فــوات 
الخدمــة". وجــاء فــي القانــون: "يلقــى الحجز 
الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة للمكلفيــن بالدفــع، الذيــن امتنعــوا 
عــن تســديد بــدل فــوات الخدمــة ضمــن المهلــة 
المحــددة الســابقة بقــرار مــن وزيــر الماليــة"، 
وهــو مــا يعنــي فتــح بــاب واســع مــن أبــواب 
دفــع  بيــن  وتخييرهــم  الســوريين،  ابتــزاز 
الأمــوال للنظــام أو تحمــل تبعــات الســطو علــى 

ــم. ــم وأملاكه أمواله

خطّة 
يــرى المحامــي أحمــد ســلطان المقيــم فــي 
النظــام الأخيــرة  ريــف حلــب أن "قــرارات 

ــي  ــا ف ــبّ جميعه ــا تص ــة وإنمّ ــت اعتباطي ليس
خانــة واحــدة وهــي أنــه لكــي تعيــش فــي 
مناطــق النظــام يجــب أن يتــم تجريــدك مــن 
حرّيتــك ومــن كرامتــك وحتّــى مــن أموالــك". 
ــام" أن  ــدى الش ــاً لـــ "ص ــف متحدّث ويضي
النظــام بعدمــا أقــرّ البــدل العــادي بقيمــة ثمانيــة 
آلاف دولار أمريكــي، قــام برفــع كفالــة الســفر 
للمكلفّيــن للخدمــة العســكرية لتصبــح 300 
دولار أمريكــي بــدلاً مــن 4 دولار "2000 

ــرة ســورية. لي

حاصر النظام بقراراته 
الأخيرة من فاتتهم تأدية 

الخدمة أو استنكفوا 
عنها، ففي حال لم 

يدفع المستنكف »بدل 
فوات الخدمة« فسوف 

يتمّ الاستيلاء على 
أملاكه من قبل الجهات 

التنفيذية التابعة 
للنظام.

يحــاول  النظــام  أنَّ  إلــى  المحامــي  ويشــير 
حتـّـى اليــوم خلــق تواصــل مــع الســوريين 
المســافرين، ليــس بهــدف ضمــان عودتهــم 
مــا  كل  بهــدف ســحب  وإنمّــا  البــلاد  لبنــاء 
يمكــن ســحبه مــن أموالهــم، ولا ســيما رســوم 
ــذي  ــة ال ــى ســند الإقام ــل العســكري عل التأجي
يتطلّــب دفــع 200 دولار أمريكــي للســفارة أو 

القنصليــة الســورية ســنوياً.
واعتبــر أن كل هــذه المعطيــات بمــا فــي ذلك 
ــث  ــام يبح ــى أن النظ ــير إل ــر تشُ ــرار الأخي الق
فــي جميــع الثغــرات المتاحــة أمامــه ويفندّهــا 

ــن  ــة م ــة مادي ــل أي منفع ــن تحصي ــن م ليتمكّ
ــى حســاب الســوريين. خلالهــا عل

وتعليقــاً علــى ســلطان القــرار الأخيــر أظهــر 
ــم  ــن ل ــع م ــة م ــة ذكي ــى بخطّ ــام "مض أن النظ
ــن 42  ــاوزا س ــكرية وتج ــة العس ــؤدّوا الخدم ي
عامــاً"، مضيفــاً أن "معظــم الشــباب عندمــا 
ــم  ــة، فإنهّ ــة العمري ــذه المرحل ــى ه ــون إل يصل
يكونــون قــد اســتقرّوا فــي حياتهم وأسّســوا لها، 
ولديهــم بعــض الأصــول الملموســة ســواء كانت 
عقــارات علــى الأرض أو أمــوال منقولــة أو حتىّ 
ســيولة فــي يدهــم"، وأوضــح أن اســتهداف هذه 
الشــريحة تحديــداً جــاء لغايــة ماديـّـة بحتــة بــكل 
مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، لأنــه لا جــدوى من 
ــن لحمــل  ــودوا مؤهّلي ــم يع ملاحقتهــم كونهــم ل
الســلاح، وبالتالــي قــرّر النظــام انتــزاع أموالهــم 
التــي جمعوهــا خــلال ســفرهم خــارج البــلاد 

ســابقاً أو حتّــى داخلهــا.

بدل داخلي
لــو فرضنــا أن هــؤلاء المدنييــن الذين تجــاوزوا 
ســن 42 عامــاً كانــوا قادريــن علــى حمــل 
الســلاح والمشــاركة فــي الدفــاع عــن النظــام، 
المعــارك؟  فــي  النظــام  سيســتخدمهم  فهــل 
ــم  ــد "ل ــام الأس ــلطان بـــ "لا"، فنظ ــب س يجي
ــدّة  ــذه لع ــة ه ــاركتهم الحربي ــرث بمش ــد يكت يع
أســباب أهمهــا انخفــاض وتيــرة المعــارك فــي 
ــن  ــر م ــدد كبي ــود ع ــة، ووج ــن جه ــوريا م س
ــه  ــى جانب ــل إل ــي تقات ــة الت الميليشــيات الأجنبي
مــن الجنســيات اللبنانيــة والعراقيــة والأفغانيــة 
والإيرانيــة فضــلاً عــن الخبــرات الروســية، 
وجميــع هــذه العوامــل جعلــت النظــام غيــر 
محتــاج إلــى المزيــد مــن الطاقــات البشــرية فــي 
قواتــه لذلــك فلــم يكــن هــذا القــرار ســوى نهــب 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــوال" عل للأم
وفــي إجابــةٍ علــى ســؤال حــول إمكانيــة 
ــون للشــابّ الســوري  ــام لســنّ قان ــه النظ توجّ
"الوحيــد" قانونــاً، اعتبــر ســلطان أنــه "ليــس 

الوحيديــن فقــط مــن يمكــن أن يشــملهم قانــون 
ــون الذيــن هــم تحــت ســن  ــا المكلفّ ــاً وإنمّ لاحق
42 عامــاً وانقطعــوا عــن التواصــل مــع النظــام 
أو تأجلــت خدمتهــم الإلزاميــة، فقــد يســن النظام 
لهــم قانونــاً خاصــاً يلزمهــم بالتأجيــل علــى 
إقاماتهــم أو ســحب أملاكهــم أيضــاً"، ويوضــح 
المحامــي أن "النظــام قبــل أن يقــوم بــأي تحرّك 

فإنــه يبحــث عــن إطــار قانونــي لــه".
ومــن جهــةٍ أخــرى، يحــاول النظــام بيــن 
الحيــن والآخــر بــث شــائعات حــول إقــرار 
دون  أمــوال  دفــع  أي  الداخلــي"  "البــدل 
إلــى الســفر خــارج ســوريا. وكان  الحاجــة 
ــة فــي حكومــة النظــام،  ــة الإداري ــر التنمي وزي
الحكومــة  "إن  قــال:  قــد  النــوري  حســان 
البــلاد،  إلــى  الشــباب  إعــادة  تــدرس ســبل 
ــي  ــدل الداخل ــوع الب ــمية لموض ــة رس بمناقش
ــة  ــة الإلزامي ــى أداء الخدم ــن عل ــر القادري لغي

مختلفــة". لأســباب  والاحتياطيــة 

يواصل النظام البحث 
في جميع الثغرات 

المتاحة قانونياً لتحقيق 
مكسب ماديّ من 

السوريين في الخارج، 
لذا فهو يحاول الإبقاء 

على تواصله معهم 
بهدف تحصيل ما يمكن 

من أموالهم كرسوم 
لقاء معاملات معينّة 

مثل التأجيل العسكري.

وذكــرت مواقــع إعلاميــة محليــة مقربة مــن النظام 
أن النــوري أفــاد بأنــه "مــن واجــب الحكومــة تقديم 
الدعــم المطلــق للمؤسســة العســكرية، والعمــل 
علــى الوصــول إلــى جيــش مهنــي واحترافــي، 

وذلــك مــن خــلال حوافــز مجديــة."
ــير ســلطان  ــى هــذه النقطــة يشُ ــاً عل وتعليق
ــه  ــه فإنّ ــدل النقــدي فــي حــال تفعيل ــى أن الب إل
ســوف يــدر علــى النظــام أمــوالاً لــم يكــن يحلــم 
ــر  ــا، بســبب وجــود عــدد كبي بالحصــول عليه
ــع  ــتعدّين لدف ــوريا مس ــل س ــباب داخ ــن الش م
هــذا المبلــغ، لكنــه اعتبــر أن النظــام يتأنـّـى فــي 
ــؤدّي  ــن أن ت ــاً م ــة خوف ــذه الورق ــتخدام ه اس
إلــى ثــورة داخــل جيشــه مــن المجندّيــن الذيــن 

تــم الاحتفــاظ بهــم.

استياء
وبعــد قــرار النظــام الأخيــر بإجبــار مــن لــم يــؤدّ 
الخدمــة العســكرية وتجــاوز ســن الـــ 42 عامــاً 
بدفــع البــدل أو ســحب الأمــلاك، شــهد الشــارع 
ــان.  ــة غلي ــام حال ــق النظ ــي مناط ــوري ف الس
ويقــول "حمــزة" وهــو اســم مســتعار لشــاب 
ــب لـــ "صــدى  ــة حل ســوري يعيــش فــي مدين
الســوريين  الشــباب  معظــم  "إن  الشــام": 
ــن تجــاوزا ســن الـــ  ــم الذي ــار منه ــى الكب وحتّ
42 عامــاً لــم يعــد لديهــم الكثيــر مــن الأمــوال 
أن  موضحــاً  للنظــام"،  بتقديمهــا  ليقومــوا 
ــة الســيئة وغــلاء المعيشــة  ــة الاقتصادي الحال
فــي داخــل ســوريا، جعلــت توفيــر تلــك المبالــغ 
أحمــد  الصعوبــة. وكحــال  فــي  غايــة  أمــراً 
لــم يخــف كثيــر مــن الســوريين ســواء فــي 
ــائل التواصــل  ــر وس ــة او عب ــاهم اليومي نقاش
ــي  ــرقة الت ــن "الس ــم م ــي امتعاضه الاجتماع
تتــم باســم القانــون بحقهــم" مــع إدراكهــم بــان 

ــاً. ــن يجــدي نفع ــراض ل الاعت
ويعُتبــر مبلــغ 8 آلاف دولار أمريكــي رقمــاً 
ــوري  ــل الس ــي الداخ ــيما ف ــداً ولا س ــراً ج كبي
حيــث لا يتجــاوز راتــب الموظّــف الواحــد 100 
ــدولار الواحــد نحــو  دولار شــهرياً، ويعــادل ال

500 ليــرة ســورية.

ــر حــدٍّ ممكــن  ــى أكب ــادة المكســب إل يحــاول زي
ــوريين. ــال الس ــراث بح دون الاكت

تكاليف وعقوبات 
البــدل النقــدي هــو مبلــغ مالــي يدفعــه المواطــن 
الســوري المغتــرب عــن البــلاد "فــي ســنّ 
التكليــف" أي أنـّـه ينطبــق علــى المغتربين الذين 
هــم خــارج ســوريا وتتــراوح أعمارهــم بيــن 18 
– 42 عامــاً، وفــي حــال تجاوز الشــخص الـ 42 
مــن العمــر ولــم يخــدم يتــم إعفــاؤه لأنَّــه لــم يعــد 

ينطبــق عليــه هــذا القانــون.
ولكــن النظــام لــم يتوقــف هنــا بــل طالــت 
ــه مــن هــم فــوق ســن الـــ 42 عامــاً، إذ  قرارت
أقــر "مجلــس الشــعب" الأســبوع الماضــي 
قانونــاً خاصاً عــدّل بموجبه المادتيــن 74 و97 
ــوم  ــادر بالمرس ــم الص ــة العل ــون خدم ــن قان م
ــه.   ــام 2007 وتعديلات ــم 30 لع ــريعي رق التش
ــى مــن  ــات عل ــد ب ــون الجدي وبموجــب القان
ــه  ــبب تخطي ــة" بس ــة الإلزامي ــه "الخدم تفوت
الســن القانونيــة )42 عــام(، أن يدفــع مــا 
يســمى بــدل فــوات خدمــة مقــداره 8 آلاف 
دولار، حيــث يقــول النــص المعــدل: "يلــزم 
مــن يتجــاوز عمــره الســن المحــددة للتكليــف 
ــر أســباب  ــم يؤدهــا لغي ــة ول بالخدمــة الإلزامي
عليهــا  المنصــوص  التأجيــل  أو  الإعفــاء 
ــة  ــوات الخدم ــدل ف ــع ب ــون بدف ــذا القان ــي ه ف
ــة آلاف دولار أمريكــي أو  ــدره ثماني ــغ وق بمبل
مــا يعادلهــا بالليــرة الســورية حســب ســعر 
ســورية  مصــرف  عــن  الصــادر  الصــرف 
ــة  ــلال ثلاث ــك خ ــع وذل ــخ الدف ــزي بتاري المرك
أشــهر تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتجــاوزه الســن 

المحــددة للتكليــف".
وقضــى التعديــل الجديــد بوجــوب تســديد 
"لا  وأن  "كامــلا"،  الخدمــة  فــوات  بــدل 
ــة  ــن الخدم ــدد م ــود م ــال وج ــي ح ــض ف يخف
ــى  ــارة إل ــؤداة ســابقا"، فــي إش الإلزاميــة م
مــا كان يعــرف بالتدريــب الجامعــي، والــذي 
كانــت تأديتــه تحُتســب 6 شــهور فــي الخدمــة 

الإلزاميــة لاحقــاً.
"مجلــس  أقــره  الــذي  للتعديــل  ووفقــاً 
الشــعب" التابــع للنظــام، فــإن قــرار التكليــف 
ــوات الخدمــة يتوجــب أن يصــدر  ــدل ف ــع ب بدف
خــلال شــهرين مــن تجــاوز المكلــف الســن 

للتكليــف.   المحــددة 
ولــم يكتــف مشــرّعو "مجلــس الشــعب" 
بذلــك، بــل عمــدوا إلــى إقــرار عقوبــة الحبــس 
الــذي  لمــدة ســنة واحــدة بحــق "المكلــف 
ــادر  ــم يب ــف ول ــددة للتكلي ــن المح ــاوز الس تج
بنفســه أو بواســطة وكيلــه أو أحــد ذويــه إلــى 
تســديد قيمــة بــدل فــوات الخدمــة خــلال ثلاثــة 
أشــهر تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتجــاوزه الســن 

ــف". ــددة للتكلي المح

لم توفّر التعديلات 
على قانون البدل من 
تجاوز السن القانونية 
)42 عاماً( ليتم إلزامه 
بدفع ما يسمى »بدل 

فوات خدمة« مقداره 8 
آلاف دولار، وذلك في 

حال لم يؤدّ الخدمة 
العسكريةّ لغير أسباب 

الإعفاء أو التأجيل 
المنصوص عليها.

ووفقــاً للتعديــل: "يلــزم مــن تجــاوز الســن 
دولار  مبلــغ 200  بدفــع  للتكليــف  المحــددة 

لاجئون سوريون ينتظرون تسجيل أسمائهم في إحدى المخيمات اليونانية )أسوشيتد برس- أرشيف(
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منعَ صرفها لأكثر من مرة بالشهر

ّالنظام يقيد استلام الحوالات المالية
دون ســابق إنــذار اتخّــذ "المصــرف المركــزي 
ــراراً  ــد ق ــام الأس ــع لنظ ــذي يتب ــوري" ال الس
ــى  ــواردة إل ــة ال ــوالات النقدي ــة الح ــد حرك قيّ

ــلاد. ــل الب الســوريين داخ
درغــام:  دريــد  المصــرف  حاكــم  وقــال 
لتقطــع  جــاءت  المركــزي  إجــراءات  "إن 
ــن للتلاعــب بســوق  ــى المضاربي ــق عل الطري

الصــرف".

قرار قاسٍ
فيهــم  بمــن  المتابعيــن-  معظــم  ووصــف 
بـــ  المركــزي  قــرار  للنظــام-  الموالــون 
"القاســي". ويشــترط القــرار منــع ســحب 
ــي الشــهر،  ــة واحــدة ف ــة مالي ــر مــن حوال أكث
أو تصريــف العمــلات الأجنبيــة أكثــر مــن مــرة 
ــروط  ــن الش ــد. وم ــهر الواح ــي الش ــدة ف واح
التــي وضعهــا أيضــاً، اســتلام الحوالــة بالليــرة 
دولار   500 مــن  أقــل  كانــت  إذا  الســورية 
أميركــي، وفــي حــال كانــت الحوالــة أكثــر 
أكثــر  الشــخص  أواســتلم  دولار   500 مــن 

ــحبها  ــن س ــع م ــي الشــهر، يمُن ــة ف ــن حوال م
ويتوجــب عليــه إبقاؤهــا وديعــة فــي البنــك 
لمــدة ثلاثــة أشــهر، وبعــد ذلــك يمكــن ســحبها 

ــورية.  ــرة الس ــن باللي ولك
وفــي حــال أراد الشــخص ســحبها قبــل انقضاء 
فتــرة الأشــهر الثــلاث، فيمكنــه ذلــك ولكن بشــرط 

دفــع 10% مــن قيمتها كـــ "عمولة".
وبعــد صــدور القــرار، انتقــد درغــام مــا 
ــرار ناتجــة عــن  ــة للق ــلات خاطئ ــره تأوي اعتب
أهــواء مــن أطلقوهــا، وقــال فــي منشــورٍ علــى 
أن  "يبــدو  "فيســبوك":  بموقــع  صفحتــه 

ــا  ــة معه ــات المتعامل ــركات والجه ــض الش بع
ــات  ــروّج بشــكل خاطــئ لتعليم ــارج ت ــي الخ ف
مصــرف ســورية المركــزي حــول عمليــات 
التصريــف الخاصــة بحوالــة واحــدة شــهرياً 

ــن". ــكل مواط ل

مستفيد في الحالتين
يعُتبــر القــرار ســابقة مــن نوعهــا عالميــاً، فهي 
المــرة الأولــى التــي تقــوم بهــا دولــة فــي العالــم 
بالحــد مــن القطــع الأجنبــي الــوارد إليهــا، حيــث 
ــن  ــدول بوضــع قواني ــوم ال ــادة أن تق جــرت الع
للحــد مــن خــروج القطــع الأجنبــي مــن أراضيها 

للخــارج وليــس العكــس. 

شكّل القرار مفاجاة 
غير سارةّ للسوريين 
في مناطق النظام 

بعد أن أصبح ممنوعاً 
عليهم استلام أكثر من 
حوالة ماليةّ واحدة في 

الشهر، فضلًا عن شروط 
أخرى وجدوا فيها إجحافاً 

بحقّهم.

وللوهلــة الأولــى يبــدو القــرار وكأنــه "انتحار" 
لحكومــة النظــام التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
حركــة التحويــلات فــي دعــم الخزينــة، ذلــك أنَّ 
قــراراً كهــذا قــد يــؤدّي إلــى عــزوف الســوريين 
فــي الخــارج عــن إرســال الأمــوال لذويهــم 
بالداخــل، أو تقليــص هــذه الأمــوال تناســباً مــع 
القانــون الجديــد، وبالتالــي ســيقللّ تدفــق العملة 

الصعبــة إلــى ســوريا.  
لكــن يبــدو وأنّ النظــام درس هــذه الخطــوة 
ــى المســاهمة  ــا تهــدف إل ــد، إذ أنهّ بشــكلٍ جي
الحكومــة،  موازنــة  فــي  العجــز  ســد  فــي 

بطريقــة  لكــن  الأجنبــي  بالقطــع  ورفدهــا 
تأتــي  وبحيــث  شــائع  هــو  عمــا  مختلفــة 
النظــام  ويــدرك  المواطنيــن.  حســاب  علــى 
حقيقــة وجــود عــدد كبيــر مــن الســوريين 
المبالــغ  عــن  الاســتغناء  يمكنهــم  لا  الذيــن 
فــإن  لذلــك  الخــارج،  مــن  تصلهــم  التــي 
الحــل يكمــن فــي أن يدفعــوا 10% مــن قيمــة 
الحوالــة بعــد تحويلهــا لليــرة الســورية وفقــاً 
لنشــرة المركــزي، أو أن يقومــوا بإيداعهــا 
ــة  ــدّة ثلاث ــوري لم ــام الس ــارف النظ ــي مص ف
النظــام  فــإن  الحالتيــن  كلا  وفــي  أشــهر، 
الأجنبــي  القطــع  مــن هــذا  يســتفيد  ســوف 

ويحقـّـق أرباحــاً مــن خلالــه.

خارج التقييد
ــة، إذ  ــرار مــن اســتثناءات معينّ لــم يخــلُ الق
أصــدر المصــرف المركــزي الســوري بيانــاً 
مــن  كلّاً  التقييــد  قــرار  مــن  فيــه  اســتثنى 
"منظمــة الأمــم المتحــدة ومكاتبهــا والهيئــات 
ــان  ــا خ ــبكة آغ ــوريا وش ــي س ــا ف ــة له التابع
ــى  ــل عل ــة تعم ــة" )وهــي شــبكة تنموي للتنمي
تحســين ظــروف الحيــاة فــي 25 دولــة ناميــة 
تأسيســها عــام 1967  العالــم، وتــم  حــول 
علــى يــد آغــا خــان، الزعيــم الروحــي للطائفــة 

الإســماعيلية(.
كمــا تسُــتثنى مــن التقييد "الحــوالات الواردة 
إلــى الطــلاب الأجانــب فــي الجامعــات الســورية 
لســداد الرســوم الدراســية، والحــوالات الــواردة 
إلــى شــركات التأميــن وشــركات التدقيــق التــي 

تضــم شــريكاً أجنبيــاً".

انعكاسات سلبية
بالتأكيــد، فــإن لهــذا القــرار انعكاســات كبيــرة 
علــى حيــاة وظــروف الســوريين، ولا ســيما انَّ 
معظمهــم يعتمــد اليــوم علــى الحــوالات الماليــة 

التــي تأتيهــم مــن الخــارج.
وخــلال الســنوات الماضيــة بــات لــكل عائلــة 
ســورية معيــل فــي الخــارج يقــوم بإرســال 

ــن  ــن تأمي ــن م ــا شــهرياً لتتمكّ ــي له ــغ مال مبل
ــية. ــا الأساس نفقاته

يوفّر القرار الجديد 
لنظام الأسد دعماً 

لخزينته بالقطع 
الأجنبي يأتي من فارق 

تحويل الحوالة إلى 
الليرة السورية، أو إيداع 
المبالغ المستلمة في 

بنوك النظام لفترة من 
الزمن.

يقــول عــزّ الديــن، وهــو رب أســرة يعيــش فــي 
مدينــة جرمانــا؛ إحــدى ضواحــي العاصمــة 
دمشــق لـــ "صــدى الشــام": "أعمــل مدرّســاً 
ألــف   45 براتــب  بدمشــق  العربيــة  للغــة 
ــة يزيــد شــهرياً  ليــرة، ولكــنّ مصــروف العائل
عــن 170 ألــف ليــرة، عــدا عمــا تفرضــه 
وافتتــاح  كالأعيــاد  والمواســم  المناســبات 
المــدارس وتوفيــر مؤونــة الشــتاء". ويضيــف 
ــق  ــر أوضاعــه عــن طري ــن تدبّ ــن م ــه يتمكّ أن
حوالــة شــهرية تصلــه مــن ابنــه فــي الكويــت، 
الــذي يعمــل مهندســاً فــي إحــدى الشــركات 
مبالــغ  منــه  "أســتلم  ويوضــح  الضخمــة، 
شــهرية أتمكّــن خلالهــا مــن إعالــة أســرتي 
وأســرة ابنــي التــي تعيــش هنــا فــي ســوريا".
نمــوذج  ســوى  الديــن  عــزّ  يمثـّـل  ولا 
لأعــداد كبيــرة مــن الســوريين الذيــن أصبحــت 
الحــوالات الماليــة شــرياناً يمدّهــم بأســباب 
مقاومــة الظــروف المعيشــية الصعبــة والغلاء.
ــل آلاف  ــزي أن يجع ــرار المرك ــأن ق ــن ش وم
ــة  ــى الحــوالات الخارجي الأســر التــي تعيــش عل
فــي موقــفٍ لا تحُســد عليه، ولا ســيما مــع إغلاق 

الطريــق الأخيــر لتوفيــر أساســيات الحيــاة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بيت جن.. بين محاولة فك الحصار والفخ "الطائفي"
عــن  القيــود  "فــك  معركــة  تنجــح  لــم 
الحرمــون" فــي تحقيــق أهدافهــا، ليســتمرّ 
ــذ  ــت جــن من ــدة بي ــى بل ــق عل الحصــار المطب
محاصريــن  المدنيــون  وليبقــى  عــام،  نحــو 
فــي ظــل أوضــاع إنســانية صعبــة نتيجــة شــح 
المــوارد، والاعتمــاد بشــكل كامــل علــى مــا 

وحســب. الزراعيــة  الأراضــي  تنتجــه 
تمكنــت  فقــد  المعركــة  تفاصيــل  وفــي 
فصائــل المعارضــة مطلــع هــذا الشــهر مــن 
كســر الحصــار المفــروض علــى بلــدة بيــت 
جــن ومزارعهــا، ولكــن ليــس لفتــرة طويلــة، 
ــا  ــيطرت خلاله ــكرية س ــة عس ــت بعملي إذ قام
ــدة  ــرب بل ــرات غ ــة كيلومت ــي ثلاث ــى حوال عل
حضــر التــي تقــع تحــت ســيطرة نظــام الأســد، 
ــي تقدمــت  ــل أن تتراجــع عــن المناطــق الت قب

ــدداّ.   ــار مج ــود الحص ــا ليع إليه
وتــواردت معلومــات متضاربــة حــول ســير 
المعركــة ودور الاحتــلال الإســرائيلي فيهــا، 
ــة فــي  ففــي حيــن اتهمــت الميليشــيات الموالي
بلــدة حضــر الاحتــلال بتســهيل تحــرك فصائــل 
المعارضــة، اتهمــت هــذه الفصائــل بدورهــا 

ــة. ــا بالمدفعي إســرائيل بقصــف مواقعه
 

استنفار واسع النطاق
أثــار الهجــوم علــى بلــدة حضــر اســتنفاراً 
ــكل  ــي تش ــة؛ الت ــة الدرزي ــاط الطائف ــي أوس ف
جنوبــي  وفــي  البلــدة  فــي  رئيســاً  مكوّنــاً 
ــي  ــك ف ــاً، وذل ــي ســوريا عموم ــوب غرب وجن
ــأن "جبهــة  ــد ب ــا تفي ــم تداوله ظــل شــائعات ت
النصــرة ســوف ترتكــب مجــازر فــي حضــر"، 
وهــو مــا أدى لإرســال تعزيــزات عســكرية 
ــدة بتســهيل  ــاع عــن البل ــات الشــباب للدف ومئ
مــن نظــام الأســد، كمــا تــواردت معلومــات 
عــن وصــول تعزيــزات مــن لبنــان أيضــاً مــن 

أبنــاء الطائفــة.     

واكبت معركة كسر 
الحصار عن بيت جن، 

شائعات تزعم بأن 
»جبهة النصرة سوف 

ترتكب مجازر في بلدة 
حضر«، وهو ما دفع 

لإرسال مئات الشباب 
من الطائفة الدرزية 

للدفاع عن حضر وذلك 
بتسهيل من نظام 

الأسد.

فــي  المحتلــة  الأراضــي  شــهدت  كمــا 
مطالبــات  وفلســطين  الســوري  الجــولان 
ــن  ــاع ع ــدود للدف ــح الح ــة" بفت ــن "درزيّ م
ذلــك  وترافــق  بلــدة حضــر،  فــي  أقرانهــم 
مــع إعــلان الاحتــلال الإســرائيلي بأنــه "لــن 
بلــدة  علــى  المعارضــة  بســيطرة  يســمح 

حضــر"، فــي محاولــة لتســويق نفســه كحــامٍ 
المنطقــة. فــي  الدرزيــة  للطائفــة 

ويمكــن أصــل المشــكلة فــي أن بلــدة حضــر 
تقــع جنــوب غربــي بيــت جــن، وتــكاد أطــراف 
الوحيــد  الممــر  تكــون  أن  الغربيــة  حضــر 
المتبقــي للمعارضــة فــي أي محاولــة منهــا 
ــك  ــر ذل لكســر الحصــار عــن بيــت جــن. ويجب
الالتفــاف غربــي حضــر،  علــى  المعارضــة 
فــي  الشــرقية،  الشــيخ  علــى ســفوح جبــل 
منطقــة قــارص النفــل، وهــو مــا حــدث خــلال 
ــن  ــل بي ــارص النف ــع ق ــرة، وتق ــة الأخي المعرك
مــع  الفاصــل  الحــدودي  والســياج  حضــر 

الجــولان المحتــل.
لفــك  المعارضــة  تســعى  وبينمــا 
ــا  ــاح له ــا يت ــن بم ــت ج ــن بي ــار ع الحص
مــن فــرص ممكنــة، فــإن ناشــطي بلــدة 
ــو  ــدى ه ــى أن "الأج ــرّون عل ــر يص حض
أن تلقــى بيــت جــن المســاندة مــن البلــدات 
ــا يســمى مصالحــات  ــى م ــي وقعــت عل الت
وعندهــا ســتحُلّ المشــكلة دون الدخــول 

وأهالــي  الفصائــل  تســتنزف  بمعــارك 
قولهــم. حضــر"، حســب 

  
سوابق

فــي  الحــذر  الهــدوء  يســود  كان  بينمــا 
"فــوج  قــام  المعركــة،  عقــب  جــن  بيــت 
علــى  يحســب  كان  )الــذي  الحرمــون" 
المعارضــة قبــل أن يتصالــح مــع النظــام( 
بتســليم قــوات النظــام "تلــة التحصيــن" 
مقاتلــي  مــن  تســلمّهما  قــد  كان  أن  بعــد 

ذلــك. منــذ  يــوم  قبــل  المعارضــة 
وأوضــح الناشــط الإعلامــي معــاذ حمــزة أن 
"لفــوج الحرمــون ســابقة في هــذا المجال عندما 
ــر  ــاط "الظه ــة نق ــوات النظامي ــليم الق ــام بتس ق
الأســود" فــي المنطقــة خلســةً فــي الليــل ليفاجــأ 
الثــوار صباحــاً بوجــود مئــات الجنود والشــبيحة 

والآليــات، قبــل أن يعيــدوا الســيطرة عليــه.
الظهــر  منطقــة  النظــام  قــوات  وتعتبــر 
موقعهــا   حيــث  مــن  اســتراتيجية  الأســود 

ــيخ  ــل الش ــدات جب ــن بل ــدد م ــى ع ــل عل المُطّ
ــت  ــر حــور وبي ــا وكف ــت تيم ــت ســابر وبي )بي

جــن ومغــر الميــر(. 

بالإضافة إلى 
إمكانية اللعب على 

الوتر الطائفي في 
المنطقة، برز أيضاً دور 

قوى كانت محسوبة 
على المعارضة في 

تسهيل مهمة النظام 
بمحيط بيت جن 

عبر تسليمه نقاطاً 
استراتيجيةّ. 

وعلــى إثــر الخطــوة التــي قــام بهــا "فــوج 

مــن  كبيــر  جــزء  تحــوّل  فقــد  الحرمــون" 
منطقــة  الــى  ســابر  بيــت  فلاحــي  أراضــي 
ــاً  عســكرية احتلهــا النظــام ورفــع ســاتراّ ترابيّ
فيهــا، كمــا تقدمــت قواتــه إلــى ســهل "حينــة" 
محــولاً إيــاه إلــى منطقــة عســكرية، فخســر 

فلاحــو حينــة مواردهــم.
  

مخاطر التهجير
يحــذر ناشــطون مــن أن يتعــرض أهالــي بيــت 
جــن ومزارعهــا للتهجيــر، وخاصــة أنهــا آخــر 
معاقــل المعارضــة التــي لــم تســيطر عليهــا 
ــذ  ــيطرت من ــت س ــد أن كان ــام، بع ــوات النظ ق
ــة  ــدات الغوط ــع بل ــى جمي ــام عل ــن ع ــر م أكث
الغربيــة تباعــاً حيــث كانــت البدايــة مــع مدينــة 
داريــا، التــي اســتطاع النظــام إفراغهــا مــن 
أهلهــا فــي 26 آب 2016، فخــرج أكثــر مــن 
خمســة آلاف شــخص مــن المدينــة، منهــم 
نحــو 1200 منهــم إلــى إدلــب، بينمــا اســتقر 
ــف دمشــق،  ــي ري ــة ف ــدة حرجل ــي بل ــة ف البقي

والخاضعــة لســيطرة النظــام، وتــلا ذلــك إخراج 
مقاتلــي بلدتــي قدســيا والهامــة مــع عائلاتهــم، 
ثــم كان دور مقاتلــي مدينــة معضميــة الشــام، 
مــع  تهجيرهــم  إذ جــرى  لداريــا  الملاصقــة 
عائلاتهــم باتجــاه محافظــة إدلــب. وتواصــل 
مسلســل التهجيــر ليشــمل مخيــم خــان الشــيح 
ومنطقتــي زاكيــة وكناكــر قبــل نحــو عــام، ثــم 
مدينــة التــل وصــولاً إلــى بلــدة سعســع، جنــوب 
ــن  ــهر م ــن ش ــر م ــد أكث ــق. وبع ــي دمش غرب
ــدات  ــى بل ــر إل ــار التهجي ــارك، وصــل قط المع
ســوق وادي بــردى، وســيطرت قــوات النظــام 
علــى بلــدة بسّــيمة أولًا ثــم وصلــت إلــى عيــن 
الفيجــة الاســتراتيجية، التــي تحتــوي علــى 
نبــع الفيجــة وبقيــة بلــدات الــوادي التــي يزيــد 

عددهــا عــن العشــرة.   
إلــى أن وفــد المعارضــة المفــاوض  يشــار 
فــي "أســتانا 7" حــاول إدخــال منطقــة بيــت 
ــا  ــد"، بعدم ــض التصعي ــات "خف ــي اتفاقي جــن ف
زادت محــاولات النظــام أخيــراً لاقتحامهــا، إلا أن 
الوفديــن الروســي والإيرانــي اعترضــا علــى ذلك.

صدى الشام ـ ريان محمد

مصرف سوريا المركزي بدمشق )أرشيف(

ميليشيا الدفاع الوطني في السويداء )أرشيف(
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على أبواب الشتاء

مخيمات عشوائية وغياب للخدمات في ريف اللاذقية
علــى طــول الشــريط الحــدودي لريــف اللاذقيــة 
مــع تركيــا تتناثــر خيــم بيضــاء عشــوائية، 
جبليــة  منطقــة  فــي  عجــلٍ  علــى  أقيمــت 
ــة  ــن أهــل المنطق بــاردة، يعيــش قاطنوهــا م
و"ضيوفهــم" )الذيــن وصــل بعضهــم مــن 
ديــر الــزور والرقــة وجســر الشــغور( ظروفــاً 
معيشــية ســيئة مــع غيــاب الخدمــات والرعايــة 
ــزال  ــتاء، ولات ــم الش ــراب موس ــة واقت الصحي
ــار المخيمــات  صــور العــام الماضــي مــن انهي
ــرد  ــال جــراء الب ــاة بعــض الأطف وجرفهــا ووف

ــم. ــام أعينه ــة أم ماثل
وخــلال العــام الحالــي توســعت مخيمــات 
ريــف اللاذقيــة الشــمالي بشــكل كبيــر مــع 
ــة،  ــن مناطــق منكوب ــن جــدد م وصــول نازحي
وبســبب اكتظــاظ المخيمــات الأساســية فقــد 
ســكنَ هــؤلاء فــي خيــم عشــوائية أقيمــت مــن 
ــي  ــواد بســيطة ف ــش وم ــاس خي شــوادر وأكي
الزيتــون،  أشــجار  وبيــن  حراجيــة  مناطــق 
مــا  حاليــاً  تــؤوي  المخيمــات  هــذه  وباتــت 
يزيــد عــن 13 ألــف نــازح فــي أكثــر مــن 46 
مخيمًــا، حســبما يؤكــد مســؤول فريــق "ملهــم 

التطوعــي" فــراس العمــر.
 

على منحدرات خطرة
تكمــن المشــكلة الأساســية لهــذه المخيمــات 
وفــق المســؤول الإغاثــي فــي كونهــا غيــر 
منظمــة أو مؤهلــة للســكن، حيــث أقيــم بعضهــا 
ــي  ــرة ف ــون خط ــد تك ــة ق ــدرات جبلي ــي منح ف
ــه ومــع تســاقط الأمطــار فــإن  الشــتاء، كمــا أنّ
ــا  ــة وربم ــى طيني ــول إل ــة تتح ــرق الترابي الط
تحمــل معهــا ســيول تعيــق الحركــة وتقيـّـد 

هــؤلاء النازحيــن.

منذ بدء التدخل 
الروسي أقام عشرات 

الآلاف من الأهالي 
في مناطق غير 

مؤهّلة للسكن بريف 
اللاذقية الشمالي، 

كما أن وصول نازحين 
من مناطق أخرى 

أدى لانتشار الخيم 
العشوائية غير المجهّزة 

لمقاومة ظروف 
الطقس.

ــه ومنــذ  ويؤكــد العمــر لـــ "صــدى الشــام" أنّ
ــى  ــدء التدخــل الروســي وتراجــع الســكان إل ب

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــح لـــ "صــدى  ــي تصري ويتســاءل الأســعد ف
الشــام" عــن دور الدفــاع المدنــي والمجالــس 
المحليــة، وغيرهــا مــن مؤسســات الحكومــة 
المؤقتــة فــي  إصــلاح هــذه الطرقــات، وتوزيــع 
خيــم جديــدة قــادرة علــى احتمال صعوبــة المناخ.
الدفــاع  مركــز  مديــر  يؤكــد  جانبــه  مــن 
المدنــي فــي ريــف اللاذقيــة الشــمالي، محمــد 
ــي  ــات ف حــاج اســعد ، أنّ أزمــة ســوء الطرق
المخيمــات  وضــع  وســوء  اللاذقيــة  ريــف 
ــة  ــاب دور المجالــس المحلي ناتجــة عــن "غي
ــور كل  ــذه الأم ــام به ــا القي ــب عليه ــي يج الت

فــي منطقتــه".
قــام خــلال  المدنــي  الدفــاع  أنّ  ويضيــف 
الحفــر  بعــض  "بترقيــع  الأخيــرة  الأيــام 
وردم بعــض الطرقــات وتأهيلهــا بمــا أمكــن 
ضمــن  المخيمــات  بعــض  مــع  بالتنســيق 
إمكانيــات الفريــق المتاحــة"، موضحــاً فــي 
ــة  ــي فــي اللاذقي ــاع المدن ــه أن الدف الوقــت ذات
لا يملــك آليــات هندســية تســاعد فــي مثــل هــذه 
ــؤولية  ــلاً المس ــه محمّ ــم حديث ــال. ويخت الأعم
للحكومــة المؤقتــة عمــا يحــدث مــن وضــع 

ــل  ــل عم ــم تفعّ ــا ل ــن "كونه مأســاوي للنازحي
المجالــس المحليــة فــي هــذه المناطــق".

 
ضعف المجالس المحلية

تتميــز بعــض المناطــق المحــررة فــي الشــمال 
الســوري بوجــود مجالــس محليــة فاعلــة تقــوم 
بالتواصــل مــع المنظمــات المحليــة والخارجيــة 
وإدارة مشــاريع خدميــة وتنظيمهــا، لكــنّ هــذا 
الأمــر مختلــف فــي ريــف اللاذقيــة الــذي تغيــب 
العــدد  الفاعلــة رغــم  عنــه هــذه المجالــس 

الكبيــر للنازحيــن المقيميــن فيهــا.
المجالــس  دور  غيــاب  أســباب  وحــول 
ــى الأرض رأى مجــدي  ــة عل ــة الفاعل المحلي
ــس  ــن الســر الســابق للمجل ــو، وهــو أمي زم
أنّ  الأكــراد،  بجبــل  عكــو  لبلديــة  المحلــي 
هنــاك أســباباً عديــدة لعــدم نجــاح تجربــة 
وأولهــا  اللاذقيــة  ريــف  فــي  المجالــس 
لقيــام  المســاهم  الحقيقــي  الدعــم  "غيــاب 
إلــى  بالإضافــة  بدورهــا،  المجالــس  هــذه 
المجالــس  بيــن  ســابقاً  التوافــق  عــدم 

النافــذة،  والبلديــات  الرئيســة  المحليــة 
وهــو مــا أدى إلــى تنافــس شــديد وتضــارب 
المشــاريع  بغيــاب  ترُجــم  القــرارات  فــي 

الأرض". علــى  والأعمــال 

أمام سوء أوضاع 
المخيمات في ريف 

اللاذقية الشمالي لا 
بدّ من التساؤل عن 
دور الدفاع المدني 

والمجالس المحلية 
وغيرها من مؤسسات 

الحكومة المؤقتة، في 
إصلاح الطرقات وتوزيع 

خيم جديدة. 

المنظمــات  "انفــراد  أنّ  الأســعد  وأضــاف 

المجالــس  دون  الخدمــي  بالعمــل  المســتقلة 
ــذه  ــح ه ــي من ــلبي ف ــه دور س ــة كان ل المحلي
ــا  ــو م ــي وه ــل الأهال ــن قب ــة م ــس الثق المجال
أدى أيضــا لســوء تنســيق فــي الأعمــال".

وضــرب الأســعد مثــالاً عــن ســوء الوضــع 
الخدمــي لريــف اللاذقيــة قائــلاً "منــذ فتــرة 
بإصــلاح  النازحيــن  مطالــب  زادت  طويلــة 
الطريــق الرئيــس الــذي تمــر بــه العربــات 
ــى ريــف إدلــب، وقامــت بعدهــا  والســيارات إل
ــنّ  ــه لك ــد( بتزفيت ــى )أكت ــة تدع ــة أجنبي منظم
ذلــك الطريــق لــم يصمــد إلا لأشــهر قليلــة 
عــاد بعدهــا إلــى وضــع أســوأ مــن قبــل بســبب 

للزفــت". المعياريــة  المواصفــات  رداءة 
ــت  ــة وســيول جرف ــت عواصــف رعدي وكان
العــام الماضــي عــدة مخيمــات بريــف اللاذقيــة 
حينهــا  وتســببت  الكرامــة،  مخيــم  أبرزهــا 
بإصابــات عديــدة وخســائر ماديــة بيــن أوســاط 
النازحيــن، فيمــا قضــى ثلاثــة أطفــال العــام 
الماضــي فــي المنطقــة ذاتهــا بســبب البــرد 

وانتشــار الأمــراض الرئويــة. 

رغم ارتفاع أسعارها والتشكيك بفعاليتها

ّّإقبال غير مسبوق على السخانات الشمسية بريف حلب الشمالي
صدى الشام

تلقــى تقنيــة الطاقــة البديلــة رواجــاً كبيــراً 
فــي أســواق ريــف حلــب الشــمالي، وذلــك 
بالرغــم مــن أســعار معداتهــا المرتفعــة مقارنــة 
المنطقــة،  فــي  المتدنــي  الدخــل  بمتوســط 
مــن  كثيفــاً  إقبــالاً  الحاليــة  الفتــرة  وتشــهد 
ــاه  ــة تســخين المي ــاء أنظم ــى اقتن ــي عل الأهال
فصــل  لدخــول  نظــراً  الشمســية،  بالطاقــة 
الشــتاء مــع غيــاب التيــار الكهربائــي وارتفــاع 

فــي أســعار المحروقــات.

وتعتبــر الطاقــة البديلــة مــن التقنيــات الجديــدة 
التــي لــم يكــن اســتخدامها شــائعاً فــي ســوريا 
مــا قبــل الثــورة، نظــراً لرخــص الكهربــاء 
يخلــو  لا  فيــكاد  الآن  أمــا  والمحروقــات، 
منــزل منهــا، بعــد أن وجــد فيهــا الأهالــي حــلاً 
متكامــلاً لتوليــد الكهربــاء وتســخين الميــاه 

للأغــراض المنزليــة.
 

ليست رفاهية 
"اقتنــاء الطاقــة الشمســية ليــس رفاهيــةً، بــل 
ــد  ــارة رد محم ــذه العب ــة"، به ــةً ضروري حاج
محمــد مــن مدينــة مــارع بريــف حلب الشــمالي، 

لــدى ســؤاله عــن ســبب اقتنائــه لســخان الميــاه 
ــد لـ"صــدى  الشمســي مؤخــراً، وأضــاف محم
الشــام": "منــذ بدايــة الثــورة ونحــن نعانــي في 
ــي الســابق  ــاه، وف ــع تســخين المي كل شــتاء م
كنــا نعتمــد علــى الســخانات الكهربائيــة وكذلــك 
علــى المدافــئ والمحروقــات، لكــن اليــوم انقطع 
التيــار الكهربائــي ومــن المســتحيل تشــغيل 
عــدد  يتطلــب  كونــه  بالأمبيــرات،  الســخان 

ــر". ــرات كبي أمبي
وتابــع "أمــا عــن المحروقــات فهــي مرتفعــة 
ــة  الثمــن ولا نســتطيع أن نشــغلها لفتــرات طويل
لأنــا تكلفتها ســترتفع، عــدا من المشــاكل الأخرى 

الــذي  المــازوت،  مــادة  ســوء  عــن  الناجمــة 
يضطرنــا مــع عــدم احتراقــه إلــى تنظيــف المدفــأة 

بشــكل متكــرر فــي موســم الشــتاء الواحــد". 
وأشــار إلــى أن كل ذلــك دفعــه وغيــره مــن 
الأهالــي إلــى تركيــب الســخانات الشمســية 
ــواق  ــي أس ــرة ف ــا متوف ــارت معداته ــي ص الت

ــمالي. ــب الش ــف حل ري

ممّا ساهم باستخدام 
الطاقة الشمسية في 

ريف حلب الشمالي 
على نطاق واسع، 

سمعتها الحسنة في 
تركيا والتي انتقلت 

إلى سوريا، فضلًا 
عن عوامل أساسيةّ 

معروفة تتمثلّ بغياب 
الكهرباء وارتفاع أسعار 

المحروقات.

وبحســب محمــد، فــإن المحــال التــي تبيــع 
معــدات الطاقــة الشمســية منتشــرة فــي كل 
ــر  ــت غي ــد أن كان ــة، بع ــدات المنطق ــدن وبل م

معروفــة مــن قبــل.
 

انتشار
وعلــى ذات المنــوال، وصــف عــلاء قبــس، 
علــى  الأهالــي  إقبــال  أعــزاز،  مدينــة  مــن 
هــذه التقنيــة بأنه"غيــر مســبوق وقياســي"، 
ــدات  ــارة مع ــي تج ــل ف ــذي يعم ــس ال ــال قب وق
الطاقــة الشمســية لـ"صــدى الشــام": "تعتبــر 
ــداً  ــوقاً واع ــمالي س ــب الش ــف حل ــواق ري أس
لهــذه التجــارة، ومــا يســاهم فــي ذلــك بالإضافة 
إلــى  تدفــع  التــي  المعروفــة  الأســباب  إلــى 
رواجهــا، أي غيــاب الكهربــاء وارتفــاع أســعار 

ــا  ــا ورخــص تكلفته ــات، هــو فعاليته المحروق
ــل". ــدى الطوي ــى الم عل

وأوضــح التاجــر أن الســمعة الحســنة التــي 
تحظــى بهــا الطاقــة الشمســية فــي تركيــا، 
ــف  ــي ري ــر بانتشــارها ف ــد كبي ــى ح تســاهم إل
حلــب الشــمالي، مبينــاً أن "غالبيــة ســكان 
أثنــاء  فعاليتهــا  جربــوا  الشــمالي  الريــف 
إقامتهــم فــي تركيــا، أو نقــلاً عــن أقاربهــم 

ــا". ــي تركي ــوا ف ــا زال ــن م الذي
أســعار  ارتفــاع  فــإن  قبــس،  وبحســب 
مــن  تحــد  التــي  العوامــل  مــن  المعــدات 
ــدور  ــس بمق ــه "لي ــى أن انتشــارها، مشــيراً إل
كل الأهالــي شــراء تقنيــة الطاقــة الشمســية".
ــن  ــل م ــدات بشــكل كام ــم اســتيراد المع ويت
التركيــة المجــاورة، عــن طريــق  الأســواق 

معبــر بــاب الســلامة الحــدودي.
  

تكلفة مرتفعة 
بحســب بلــد المنشــأ، تتــراوح تكلفــة ســخان 
الميــاه الشمســي الحديــث أي الــذي يعتمــد علــى 
ــا  ــة والمكشــوفة م ــة المفرغ ــب الزجاجي الأنابي
بيــن 600 -850 دولار أمريكــي، متضمنــة 
ومعــدات  وأدوات  الإضافيــة  الميــاه  خزانــات 
التركيــب، وينخفــض ســعر جهــاز ســخان الميــاه 
التركــي المنشــأ عــن الصينــي منه والــذي يفوقه 

ــا. ــارب 150 دولارًا أمريكيً ــا يق ــودةً بم ج
أمــا عــن أســعار الألــواح الشمســية )صينيــة 
المنشــأ( المعــدة لتوليــد الكهربــاء، فيختلــف 
الســعر مــع ارتفــاع ســاعات التشــغيل المطلوبة، 
إذ تبلــغ الكلفــة الإجماليــة لإنــارة منــزل كامل مع 
تشــغيل تلفــاز واحــد لمــدة عشــر ســاعات يومية 

ــي. ــو 300 دولار أمريك )200 واط(، نح
ــول  ــة يق ــة النظيف ــذه الطاق ــة ه وعــن فعالي
قبــس "ترتفــع فعاليــة هــذه التقنيــة فــي الفتــرة 
الممتــدة مــن شــهر نيســان إلــى تشــرين الثانــي 
)أشــهر الصيــف(، وتنخفــض فعاليتهــا فــي مــا 
ــن 20- ــا بي ــى م ــنة إل ــهر الس ــن أش ــى م تبق
40 بالمئــة، بحســب ســاعات ظهــور الشــمس 

وتلبــد الســماء بالغيــوم".

ــي  ــة والأداء، لا يعن ــاض الفعالي ــن انخف "لك
ــة فــي فصــل الشــتاء"،  ــة البت ــر مجدي أنهــا غي
كمــا يقــول قبــس، ويوضــح "فــي حالــة تســخين 
ــي  ــا ف ــة، أم ــاه مقبول ــة المي ــى درج ــاه تبق المي
حالــة توليــد الكهربــاء فغالبــاً نحتــاج إلــى مصدر 
كهربائــي آخــر لشــحن البطاريــات )مولــدة، 

ــة". ــام الغائم ــي الأي ــر(، وخصوصــاً ف أمبي
  

التجربة تقول كلمتها
ــه قبــس، يصــف محمــد  ــاً لمــا تحــدث ب وخلاف
بالطاقــة  الكهربــاء  توليــد  تقنيــة  محمــد 
الشمســية بأنهــا تقنيــة "عديمــة الجــدوى" 

فــي فصــل الشــتاء.

تختلف أسعار السخّانات 
طبقاً لنوعيتّها 

وصناعتها، أما بالنسبة 
لفعّاليتها فهي ترتفع 

في الفترة الممتدة من 
شهر نيسان إلى تشرين 

الثاني، وتنخفض في 
ما تبقى من أشهر 

العام.

مــن  لأكثــر  مشــاهداته  عــن  نقــلاً  ويؤكــد 
تجربــة فــي هــذا الإطــار، اســتغناء غالبيــة 
بالطاقــة  الكهربــاء  لتوليــد  المســتخدمين 
الشمســية عنهــا فــي فصــل الشــتاء، لأنهــا 
غيــر مجديــة، ومكلفــة كذلــك، نظــراً لضــرورة 

دوري. بشــكل  البطاريــات  اســتبدال 
وتتوفــر فــي الأســواق المحليــة أصنــاف 
المحليــة  بينهــا  مــن  البطاريــات  مــن  عــدة 
والســائلة،  والجافــة  والكوريــة،  والتركيــة 
ــات  ــإن البطاري ــرة، ف ــاب الخب ــب أصح وبحس
مــن صنــف "جــل الجافــة" هــي الأكثــر جــودةً 
ــى. ــاف الســابقة، لكنهــا الأغل ــن الأصن مــن بي

الآلاف  عشــرات  أقــام  الحــدودي  الشــريط 
ــة  ــر مؤهل ــي مناطــق غي ــل ف ــي الجب ــن أهال م
للســكن، ولــم تبــذل أي مــن الجهــات المحليــة 
تحســين  فــي  دوراً  الدوليــة  المنظمــات  أو 
الأوضــاع ســواء مــن خــلال تعبيــد الطرقــات، 
ــة الســكان مــن  ــل لحماي ــى الأق أو تهيئتهــا عل
الانهيــارات التــي تحــدث عــادة، والتــي تقطّــع 

ــا. ــا بينه ــرى فيم ــال الق أوص
الإغاثــي  المجــال  فــي  العامــل  ويختتــم 
كلامــه بالقــول: "هــؤلاء الفقــراء لا معيــن 
لهــم، ورغــم أنــه لا تفصلهــم ســوى أمتــار 
قليلــة عــن الأراضــي التركيــة فإننــا لا نــرى أي 
منظمــة محليــة أو دوليــة ولا أي مســؤول مــن 

الحكومــة المؤقتــة يهتــم لأمرهــم ".
هــذا  فــإن  النازحيــن  لبعــض  وبالنســبة 
أبــو  لهــم هنــا، ومنهــم  الشــتاء هــو الأول 
خمســة  مــن  المكونــة  عائلتــه  مــع  خالــد 
ــة  ــف اللاذقي ــى ري ــوا إل ــن وصل ــراد، والذي أف
ــر  ــرات مــن دي ــات الكيلومت ــوا مئ ــد أن قطع بع
ــرة  ــي خيمــة صغي ــه الحــال ف ــزور اســتقر ب ال
ــرات  ــدة م ــلوا ع ــد أن فش ــزوف، بع ــة ال بقري
ــول  ــة، يق ــى الأراضــي التركي ــي الوصــول إل ف
ــل  ــن أج ــك م ــا يمل ــع كل م ــه دف ــد إن ــو خال أب
ــذه  ــه إلا ه ــقَ لدي ــم يب ــا، ول ــى هن الوصــول إل
ــد أن ســاعده  ــه بع ــا بيدي ــي صنعه ــة الت الخيم

بعــض الســكان المحلييــن.
يشــكو أبــو خالــد مــن رداءه خيمتــه التــي لــم 
ــر  ــي غي ــا، فه ــع غيره تســعفه الظــروف لصن
مجهــزة لمقاومــة ظــروف الطقــس، كمــا أنّ 
أولاده بــدؤوا يشــعرون ببــرد قــارس منــذ بدايــة 
أيلــول وهــم غيــر معتاديــن علــى هــذه الأجــواء، 
فــي حيــن أنّ أســوأ مــا فــي الأمــر هو خســارتهم 
لمتاعهــم قبــل أيــام قليلــة بعــد أن تســربت ميــاه 

المطــر إلــى خيمتهــم فــي هطولهــا الأول.
وحــول طريقــة تأمينــه لحاجاتــه اليوميــة 
ــة  ــة خيري ــات إغاثي ــد إنّ "جمعي ــو خال ــال أب ق
صغيــرة تقــوم بتوزيــع بعــض الســلل الغذائيــة 
بيــن الفتــرة والأخــرى لكــن مشــكلة توفيــر 
ــع  ــر لجمي ــس الأكب ــي الهاج ــتاء ه ــود الش وق
ــد أن تناقــص الحطــب بشــكل  ــا بع الســكان هن

ــاً". ــه صعب ــول علي ــات الحص ــر وب كبي
 

من المسؤول؟
المســؤول  وهــو  الأســعد  محمــد  يشــير 
التنظيمــي لأحــد مخيمــات الــزوف العشــوائية، 
الشــرب  ميــاه  فــي  نقصــاً  هنــاك  إنّ  إلــى 
الميــاه،  دورات  مثــل  الأساســية  والخدمــات 
حيــث تخلــو منهــا جميــع المخيمــات وفــق 
تأكيــده، مــا أدى  لانتشــار الأمــراض بيــن أكثــر 
مــن أربعمئــة عائلــة تقيــم فــي هــذا المنطقــة.
ــدوم  ــع ق ــات م ــذه المخيم ــع ه ــم توس ورغ
ــع  ــاع ًم ــم الأوض ــاً، وتفاق ــدة يومي ــداد جدي أع
كالــزكام  الشــتاء  أمــراض  بعــض  انتشــار 
والتهابــات القصبــات إلا أن أي جهــود لــم تبــذل 

ــع. ــين الواق لتحس

أطفال نازحون في إحدى مخيمات ريف اللاذقية الشمالي )صدى الشام- أرشيف(
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عدنان عبد الله

لــم يكــن ليمــرّ تقديــم 13 معتقــلاً ســابقاً 
دعوييــن جديدتيــن فــي ألمانيــا ضــد 
أن  دون  الأســد  نظــام  أمــن  أجهــزة 
يثيــر اهتمــام الحقوقييــن والمهتميــن 
بمتابعــة ملــف التعذيــب فــي ســجون 
النظــام. واللافــت فــي الخطــوة التــي 
الأســبوع  المعتقلــون  عليهــا  أقــدم 
مــن  الأولــى  ليســت  أنهــا  الماضــي 
هكــذا  فيهــا  تعُــرض  التــي  نوعهــا 
إذا  الألمانــي،  القضــاء  علــى  قضايــا 
آخريــن  ســوريين   7 وتقــدم  ســبق 
بحــق  بشــكوى  الماضــي  آذار  فــي 
ــم  ــد بينه ــام الأس ــي نظ 17 مســؤولاً ف
ــب  ــس مكت ــوك رئي ــي الممل ــواء عل الل
الأمــن الوطنــي، واللــواء جميــل حســن 

الجويــة. المخابــرات  رئيــس 
ــى  ــان عل ــان الجديدت ــي الدعوي وتأت
للتعذيــب  المعتقليــن  تعــرض  خلفيــة 
ــان  ــوق الإنس ــاكات لحق ــول انته وحص
وارتــكاب جرائــم حــرب فــي معتقــل 
صيدنايــا، وفــي ســجن المــزة بدمشــق.
أمــام  الدعوييــن  تقديــم  تــم  وقــد 
كارلســروه  فــي  الفدراليــة  النيابــة 
)جنــوب غــرب ألمانيــا( بالاســتناد إلــى 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة الــذي 
ــم  ــي جرائ ــة مرتكب ــة ملاحق ــز لدول يجي
ــذي  ــكان ال ــت جنســيتهم أو الم ــاً كان أي
ــا  ــم. وألماني ــذه الجرائ ــه ه ــوا في ارتكب
هــي احــدى الــدول القليلــة التــي تطبــق 

ــدأ. ــذا المب ه
عامــاً(   30( عــوض  يــزن  وقــال 
ــا  وهــو لاجــئ ســوري يقيــم فــي ألماني
ــي ســجن  ــه ف ــد اعتقال ــن بع ــذ عامي من
ــس  ــة فران ــرب دمشــق، لوكال ــزة ق الم
بــرس "بالنســبة لــي فــإن الشــكوى 
الســبيل  هــي  ألمانيــا  فــي  الجنائيــة 

العدالــة". علــى  للحصــول  الوحيــد 
وطالــب المركــز الأوروبــي الذي أعدّ 
الدعوييــن بالتعــاون مــع المحامييــن 
البنــي  أنــور  الســوريينّ  والناشــطين 
مذكــرات  بإصــدار  درويــش  ومــازن 
ــؤولي  ــرز مس ــق أب ــة بح ــف دولي توقي

ــد. ــام الأس نظ
التحــركات  هــذه  علــى  وتعقيبــاً 
ــو  ــل، عض ــيار خلي ــد ش ــوات أك والخط
المعتقليــن  لأجــل  العمــل  مجموعــة 
الدعــاوى  هــذه  أهميــة  الســوريين، 
ــن  ــوريين وكمعتقلي ــا كس ــبة لن "بالنس
بكافــة  للتعذيــب  تعرضــوا  ســابقين 
الأشــكال، وخاصــة أن بــاب محكمــة 
الجنايــات الدوليــة بالنســبة للعدالــة فــي 
ســوريا مغلــق". وأضــاف الصحفــي 
والــذي ســبق وأن تعــرض للاعتقــال 
علــى يــد قــوات النظــام أن "العدالــة 
الانتقاليــة بســوريا تبــدأ مــن هنــا؛ مــن 
وصــولاً  الحــرب  مجرمــي  محاســبة 
ــة الأب  ــذي هــو بمثاب ــرأس النظــام ال ل

الروحــي لــكل تلــك الجرائــم".
الدعــاوى  أن  خليــل  وأوضــح 
تتــمّ "بجهــود ســورية  ترفــع  التــي 
لمنظمــات  ليــس  أنــه  أي  مســتقلة، 
فــي  دور  السياســية  المعارضــة 
ــن  ــع المحامييَ ــاون م ــم التع ــك، إذ ت ذل
والناشــطين الســوريين أنــور البنــي 
مــن  وبدعــم  درويــش،  ومــازن 
مؤسســة هاينريــش بــول، قــام المركــز 
الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي 
 )ECCHR( الإنســان  وحقــوق 
حــول  جنائيتيــن  دعوييــن  بإعــداد 
وجرائــم  الإنســانية  ضــد  الجرائــم 

ســوريا. فــي  الحــرب 
وجوابــاً علــى ســؤالنا عــن الجــدوى 
ــوة،  ــذه الخط ــتقبلية له ــة أو المس الآني
أثــر  الدعــاوى  لهــذه  إن  خليــل  قــال 
ــابقة  ــاوى س ــه دع ــاءت ب ــا ج ــل م يكم
تــمّ رفعهــا مــع أدلــة قدمهــا بعــض 
الناجيــن مــن التعذيــب فــي الســجون 

الســورية فــي شــهر آذار.
ودعــا خليــل كل الســوريين المقيمين 
فــي أوروبــا للضغــط علــى الــدول التــي 
أمــام  المجــال  لفتــح  فيهــا  يقيمــون 
هــذا  مــن  دعــاوى  برفــع  محاكمهــا 
النــوع وتشــكيل ضغــط دولــي "فالعدالة 
ــق إلا  ــن تتحق ــكل الســوريين ول حــق ل
بالبــدء بمحاســبة مجرمــي الحــرب بــدءً 
مــن بشــار الأســد ووصــولاً إلــى كل 
الرمــوز التــي ارتكبــت هــذه الجرائــم 
فــي ســوريا"، وأضــاف أن مــا ينقــص 
الســوريين هــو "الشــجاعة والتواصــل 
مــع المحاميــن المختصيــن بهــذا الملــف 
ــك  ــي ذل ــة ف ــوات ملموس ــق خط لتحقي

ــم". ــاون معه بالتع
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قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر جديــدٍ 
ــن  ــن المدنيي ــة م ــق كامل ــكان مناط ــا إن س له
الذيــن كابــدوا الحصــار المــروع وتعرضــوا 
للقصــف المكثــف لــم يمُنحَُــوا خيــاراً، بموجــب 
ى باتفاقــات "المصالحــة" بيــن نظــام  مــا يسَُــمَّ
الأســد وفصائــل المعارضــة، غيــر النــزوح مــن 

مناطقهــم أو المــوت.
وأضافــت المنظمــة أن الحملــة التــي شــنها 
النظــام تجمــع بيــن الحصــار والقتــل غيــر 
المشــروع، والتهجيــر القســري، وقــد انتزعــت 
آلاف المدنييــن مــن ديارهــم وأرغمتهــم علــى 
ــة  ــل جريم ــية، لتمث ــروف قاس ــي ظ ــش ف العي

ضــد الإنســانية.
"إمــا  بعنــوان:  وهــو  التقريــر  ويــدرس 
نرحــل أو نمــوت: التهجيــر القســري بموجــب 
أربعــة  ســوريا"  فــي  المصالحــة  اتفاقــات 
مــن هــذه الاتفاقــات المحليــة، ويوثــق مــا 
ــى  ــا إل ــاكات ترجــع بداياته ــن انته ــا م صاحبه
التــي  الاتفاقــات  هــذه  وأدت   .2012 عــام 
ــة  ــرة الواقع ــي الفت ــان ف ــا الجانب ــل إليه توص
نــزوح  إلــى  وآذار 2017  آب 2016  بيــن 
آلاف الســكان مــن ســت مناطــق محاصــرة، 
وهــي داريــا، وشــرق مدينــة حلــب، والوعــر، 

والفوعــة. ومضايــا، وكفريــا، 
وقــد قــام نظــام الأســد بمحاصــرة المدنييــن 
وحرمهــم مــن الغــذاء، والــدواء، وغيرهــا من 
الضروريــات الأساســية، ونفََّــذَ هجمــات علــى 
ــات  ــت جماع ــة الســكان. وارتكب ــق كثيف مناط
علــى  ولكــن  انتهــاكات  كذلــك  المعارضــة 

ــق. نطــاق أضي
البحــوث  مديــر  لوثــر،  فيليــب  وقــال 
وشــمال  الأوســط  للشــرق  التأييــد  وكســب 
الدوليــة "كان  العفــو  منظمــة  فــي  أفريقيــا 
هــو  الســورية  للحكومــة  المعلــن  الهــدف 
هزيمــة مقاتلــي المعارضــة، لكــن اســتخدامها 
أســلوب الاستســلام أو المــوت جوعــاً، دون 
ــن الحصــار  ــا بي ــرًا مروعً ــالاة شــمل تضاف مب
والقصــف. وكانــت هــذه الأفعــال ضمــن هجــوم 
ممنهــج وواســع النطــاق علــى المدنييــن يرقــى 
وأضــاف  الإنســانية".  ضــد  الجرائــم  إلــى 
"ينبغــي لجميــع الــدول أن تتعــاون لوضــع حــد 
ــي  ــر العالم ــم الضمي ــي تسِ ــة الت ــذه الوصم له
والمتمثلــة فــي الإفــلات المســتمر مــن العقــاب 
علــى مثــل هــذه الجرائــم. وليــس مــن طريقــةٍ 
أبســط لإنجــاز ذلــك من توفيــر الدعــم والموارد 
والمســتقلة"  المحايــدة  الدوليــة  "لآليــة 
ــي أنشــأتها الأمــم المتحــدة للمســاعدة فــي  الت
التحقيــق فــي مزاعــم الانتهــاكات وملاحقــة 

المســؤولين عنهــا قضائيــاً".
يكــن  لــم  أنــه  المنظمــة  تقريــر  ويتابــع 
للأشــخاص الذيــن تعرضــوا لهــذه الانتهــاكات 
المروعــة مــن خيــارٍ ســوى مغــادرة منازلهــم 
جماعيــاً. ونتيجــة لذلــك تعيــش آلاف الأســر 
ــا إلا  ــاحُ له َ ــة، ولا تتُ ــات مؤقت ــي مخيم الآن ف
إمكانيــة محــدودة للحصــول علــى المعونــة 
وغيرهــا مــن الضروريــات الأساســية، فضــلاً 
ــة. ــرزق المتاح ــب ال ــرص كس ــة ف ــن ضآل ع

وقــال فيليــب لوثــر "إذا كانــت الحكومــة 
الســورية وجماعــات المعارضــة المســلحة مثــل 
حركــة أحــرار الشــام الإســلامية وهيئــة تحريــر 
الشــام جــادة بشــأن المصالحــة، فعليهــا أن 
تضــع علــى الفــور حــداً لهــذه الممارســات غيــر 
ــة  ــع الحصــار، وتضــع نهاي المشــروعة، وترف
للهجمــات علــى الآلاف مــن المدنييــن الذيــن مــا 
زالــوا محاصريــن فــي شــتى أنحــاء ســوريا".
مــع  مقابــلات  إلــى  التقريــر  ويســتند 
بيــن  الفتــرة  فــي  أجُرِيـَـت  شــخصاً   134
ــض  ــم بع ــن بينه ــول 2017، وم ــان وأيل نيس
الســكان النازحيــن الذيــن عايشــوا الحصــار 
ــن  ــراء العاملي ــن والخب ــات، والموظفي والهجم

فــي مجــال الإغاثــة الإنســانية، والصحافييــن، 
والمســؤولين فــي الأمــم المتحــدة. 

كذلــك  الدوليــة  العفــو  منظمــة  ودرســت 
العشــرات مــن تســجيلات الفيديــو، وحللــت 
ــد  ــة لتأكي الصــور الملتقطــة بالأقمــار الصناعي
المنظمــة  العيــان. وطلبــت  روايــات شــهود 
ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــى النتائ ــات عل تعليق
ــم  ــي ل مــن الســلطات الســورية والروســية الت
تــرد حتــى الآن، ومــن "حركــة أحــرار الشــام 

الإســلامية" التــي ردت.

لا موارد أو إمدادات
ــي  ــورة ف ــات الث ــذ بداي فــرض نظــام الأســد من
ســوريا وتحولهــا لنــزاع مســلح حصــاراً علــى 
بعــض المناطــق المدنيــة المأهولــة، مســتخدمةً 
التجويــع وســيلة مــن وســائل الحــرب، ومنــع 
ــات  ــى الضروري ــفياً الحصــول عل ــد تعس أو قيّ
الأساســية، بمــا فــي ذلــك الغــذاء، والمــاء، 
والــدواء، والكهربــاء، والوقــود، والاتصــالات. 
دخــول  مــن  الإغاثــة  منظمــات  منــع  كمــا 

ــرة. ــق المحاص المناط
ــع الســكان  ــر، إذ دف ــر مدم ــك تأثي وكان لذل
إلــى  وأدى  جوعــاً،  التضــور  حافــة  إلــى 
مرضيــة  حــالات  بســبب  أشــخاص  وفــاة 
ــال  ــة. وق ــي الظــروف العادي ــا ف ــن علاجه يمك
العفــو  لمنظمــة  داريــا  فــي  مســعف ســابق 
الدولية:"عندمــا كنــا نســتقبل حــالات فشــل 
كلــوي، لــم يكــن بمقدورنــا أن نفعــل شــيئاً 
ــى.  ــا لآلات غســيل الكل ــا بســبب افتقارن حياله
ومــن ثــم كنــا نراقــب المرضــى يموتــون أمــام 
أعيننــا ولا نســتطيع أن نفعــل لهــم شــيئاً".
وأبلغــت بعــض الأمهــات اللاتــي وضعــن 
بــأن  المنظمــة  الحصــار  تحــت  أطفالهــن 
ــع عانــوا بســبب عــدم كفايــة الحليــب  الرُضَّ
فــي صدورهــن ونقــص حليــب الأطفــال. وفــي 
الأمهــات  ألســنة  علــى  مثلهــا  تــردد  إفــادة 
الأخريــات، قالــت أمٌ مــن داريــا عمرهــا 30 
ســنة، وضعــت فــي آذار 2016 إن ابنتهــا 
وُلِــدَت صغيــرة وضعيفــة، "كنــت أرضعهــا 
رضاعــة طبيعيــة، لكنهــا لــم تكــن تشُــبِعهُا؛ 

كانــت هزيلــة للغايــة ولــم يكــن بيــدي مــا 
أفعلــه. لــم يكــن لدينــا بدائــل أخــرى فكانــت 
تبكــي كثيــراً ولا أســتطيع أن أفعــل لهــا شــيئاً... 
ــاء؟" ــى الحس ــش عل ــة أن تعي ــف لمرضع كي
ـدَ النظــام دخــول المعونــة الإنســانية  وقيَّـَ
والطبيــة اللازمــة لاســتمرار الحيــاة، خصوصًا 
ــى تحمــل الأســعار  مــع عــدم قــدرة النــاس عل
ــك  ــة لذل ــة. ونتيج ــلع والأدوي ــة للس المتضخم
ــة  ــى وجب ــى الســكان أن يعيشــوا عل ــن عل تعي

ــوم. ــي الي واحــدة ف

تضمّن التقرير شهادات 
لأمهات سورياّت 

وضعن أطفالهن تحت 
الحصار، والصعوبات 
التي واجهنها لتوفير 

الحاجات الأساسيةّ 
في ظل توقّف عمل 

منظمات الإغاثة 
الإنسانية.

ــل  ــاء، والعائ ــة أبن ــرأة هــي أمٌ لثلاث ــت ام وقال
فــي  أبويــه  مقتــل  بعــد  لحفيدهــا  الوحيــد 
هجوميــن منفصليــن فــي عــام 2015 فــي 
شــرق مدينــة حلــب، لمنظمــة العفــو الدوليــة: 
لا  لمــن  بالنســبة  مروعــاً  الحصــار  "كان 
ــة  ــات الإغاث ــرتي. فمنظم ــل أس ــم مث ــل له دخ
الإنســانية لــم تســتطع الاســتمرار فــي عملهــا 
بســبب الهجمــات التــي لا تتوقــف، ومــن بينهــا 
ــب  ــن الصع ــا... كان م ــى مخازنه ــات عل هجم
للغايــة توفيــر الحاجــات الأساســية للأطفــال 
مثــل الحفاضــات والحليــب. وكانــت أســعار 
الخضــراوات مرتفعــة إلــى حــد يســتحيل عَلَــيَّ 
ــيَّ بقــدر  معــه شــراؤها. لــم يؤثــر الحصــار علَ
مــا أثــر علــى الأطفــال. لقــد حُــرِمَ حفيــدي الــذي 
يقــرب عمــره مــن ســنتين مــن حليــب الأطفــال 
وغيــره مــن العناصــر الغذائيــة الضروريــة إمــا 

ــد  ــم تع ــا ل ــي لا أســتطيع شــراءها أو لأنه لأنن
ــة الإنســانية". ــات الإغاث ــدى منظم ــرة ل متوف
والميليشــيات  النظــام  قــوات  ودمــرت 
المحليــة  الغــذاء  المتحالفــة معهــا إمــدادات 
عــن طريــق حــرق الحقــول الزراعيــة فــي 

ومضايــا.  داريــا 
الدوليــة  العفــو  تحليــل منظمــة  ويكشــف 
الصناعيــة  بالأقمــار  الملتقطــة  بالصــور 
مــدى  علــى  للزراعــات  الشــديد  التناقــص 
واضحــة  جدبــاء  منطقــة  وظهــور  الســنين 

داريــا. حــول 
وقــال مــدرّسٌ ســابق فــي مضايــا للمنظمــة 
"أحرقــت قــوات الحكومــة وحــزب الله الحقــول 
ــم  ــاب برغ ــكال العق ــن أش ــكلٍ م ــة كش الزراعي

أننــا لــم نكــن نســتطيع الوصــول إليهــا".

أسلحة مختلفة 
بالإضافــة إلــى معانــاة المدنييــن الهائلــة بســبب 
الهجمــات  لهــم  ســببت  الحصــار،  أســاليب 
وقــال  التصــور.  يفــوق  بؤسًــا  المتعمــدة 
المدنيــون إن قــوات النظــام كثفــت هجماتهــا 
علــى نحــوٍ خــاصٍ قبــل وقــت قصيــرٍ مــن دفعهم 
ــلام  ــي استس ــل ف ــدف التعجي ــزوح، به ــى الن إل
ــه  ــد هجوم ــام الأس ــد نظ ــق. وصعّ ــك المناط تل
علــى حــي الوعــر فــي 7 شــباط 2017، دافعــاً 
إيــاه نحــو الاستســلام بعــد ذلــك بشــهر. وهُوجِــمَ 
ــدة  ــرِقَ ع ــا وأحُ ــي داري ــد ف ــفى الوحي المستش
مــرات حتــى صــار غيــر صالــحٍ للاســتخدام قبــل 

ــن ســكانها. ــة م ــن إخــلاء المدين ــلٍ م قلي
إلــى ســكان شــرق مدينــة  بالنســبة  أمــا 
بســبب  بالغــةً  معانــاةً  عاشــوا  فقــد  حلــب، 
حملــة الهجمــات الجويــة غيــر المشــروعة 
التــي شــنتّها قــوات النظــام وروســيا علــى 
نحــوٍ وحشــيٍ ومحســوبٍ، حيــث اســتهُدِفَ 
والمستشــفيات عمــدًا،  والمنــازل  المدنيــون 
وهُوجِمَــت أحيــاء كاملــة بــلا تمييــز بالقصــف 
ــن  ــلحة، م ــتخدام أس ــوي وباس ــي والج المدفع
ــاً،  ــة المحظــورة دولي ــر العنقودي ــا الذخائ بينه
الحارقــة. المتفجــرة، والأســلحة  والبراميــل 
وقــال أحــد ســكان حلــب لمنظمــة العفــو 

ــهوراً.  ــاً ش ــوت جوع ــتغرق الم ــة "يس الدولي
أمــا الهجمــات الجويــة فأمــر مختلــف. فقــد 
ــة بشــظية.  ــن الثاني ــي جــزء م ــلُ المــرء ف يقُتَ
لــم يكــن أحــد فــي مأمــنٍ مــن الهجمــات الجويــة 
والقصــف المدفعــي. المدنيــون، والمتمــردون، 
والجســور،  والســيارات،  والمبانــي، 
كلهــا  آخــره،  إلــى  والحدائــق،  والأشــجار، 

كانــت أهدافـًـا".
ويتنــاول التقريــر عشــرة هجمــات علــى 
الأحيــاء المدنيــة فــي مدينــة حلــب فــي الفتــرة 
الواقعــة بيــن تمــوز وكانــون الأول 2016. 
ــة للصــور الملتقطــة  ــل المنظم ــنُ تحلي ويبُيَِّ
ــذتَ بعيــدًا  بالأقمــار الصناعيــة أن الهجمــات نفُِّ
الأماميــة ومــن دون وجــود  الخطــوط  عــن 
أهــدافٍ عســكرية ظاهــرة فــي محيطهــا، وأدّت 
ــك  ــي ذل ــا ف ــآت، بم ــات المنش ــر مئ ــى تدمي إل

ــفيات. ــوق، ومستش ــكنية، وس ــانٍ س مب

التهجير القسري
فــي  المحاصريــن  الأشــخاص  آلاف  اضطــر 
داريــا، والوعــر، وشــرقي مدينــة حلــب، وكفريا، 
نهايــة  فــي  ديارهــم  مغــادرة  إلــى  والفوعــة 

المطــاف بموجــب اتفاقــات "المصالحــة".
العفــو  لمنظمــة  حلــب  مــن  محــامٍ  وقــال 
الدوليــة وهــو يصــف الأيــام الأخيــرة تحــت 
إلــى اتفاق:"كانــت  الحصــار قبــل التوصــل 
الأيــام العشــرة الأخيــرة قبــل الإجــلاء كابوســاً. 
واضحــة  علامــة  القصــف  كميــة  كانــت 
ــت  ــل... وكان ــا أن نرح ــام يريدن ــى أن النظ عل
الأشــهر الخمســة الأخيــرة مــن القصــف تعــادل 
الســنوات الخمــس الســابقة مــن الهجمــات 
الجويــة والبريــة... كان ذلــك كافيــاً لدفعــي إلــى 
الرغبــة فــي الرحيــل. ثــم كيــف يبقــى المدنيــون 
ــة، لا مستشــفيات،  ــة تحتي ــاك بني ــم تعــد هن ول
ولا كهربــاء أو مــاء؟ لقــد جعــل النظــام هدفــه 
ــا شــيئاً نبقــى  ــرك لن ــر كل شــيء، وألا يت تدمي

ــه". ــن أجل م

كانت قوات النظام 
تكثفّ هجماتها على 

المناطق المحاصرة 
بشكل أساسي قبل 

وقت قصيرٍ من دفع 
السكان إلى النزوح، 

بهدف التعجيل 
في استسلام تلك 

المناطق.

ــة  ــن لجن ــا كان ضم ــن داري ــلٌ م ــف رج ووص
طريقــة  الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  تفــاوضٍ 
المحلــي  المصالحــة  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
قائــلاً:" كان النظــام يعــرض هدنــةً أو تســويةً، 
العســكرية  الضغــوط  ممارســة  ويواصــل 
هــي  هــذه  كانــت  القبــول.  علــى  ليجبرنــا 
ــك  ــن أولئ ــاً م ــى عرض ــد أن نتلق ــرة. فبع الفك
ــداً  ــي يشــهد تصعي ــوم التال الوســطاء، كان الي
النــاس  لبــث الخــوف فــي قلــوب  عســكرياً 
حــل". إلــى  التوصــل  يناشــدوننا  وجعلهــم 

وقــد عبّــرت أطــراف فــي المجتمــع الدولــي 
ــي الســنة  ــي وروســيا ف ــل الاتحــاد الأوروب مث
الأخيــرة، وخصوصًــا منــذ نيســان 2017، 
عــن رغبتهــا فــي دعــم جهــود إعــادة الإعمــار 
فــي ســوريا. لكــن مــن غيــر الواضــح بعــد 
طبيعــة الإجــراءات التــي ســيتخذها النظــام 
ــن  ــون م ــن النازح ــان أن يتمك ــوري لضم الس
العــودة الآمنــة والطوعيــة لاســترداد منازلهــم.
ــوّل  ــع تح ــلًا: "م ــر قائ ــب لوث ــم فيلي واختت
ــادة  ــود إع ــى جه ــي إل ــع الدول ــز المجتم تركي
ــو  ــة العف ــو منظم ــوريا، تدع ــي س ــار ف الإعم
وخصوصًــا  نفــوذ،  لهــم  مــن  كل  الدوليــة 
ــم أي  ــان أن تدع ــى ضم ــن، إل ــيا والصي روس
مــن  المتضــررة  للمناطــق  ماليــة  مســاعدة 
النــزوح القســري حــق الضحايــا فــي اســترداد 
مســاكنهم، وأرضهــم، وممتلكاتهــم، وكذلــك 
حقهــم فــي العــودة الطوعيــة بأمــان وكرامــة".

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

إخراج مُسنّ سوري ضمن عملية تهجير أهالي أحياء حلب الشرقية )أرشيف(
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عصام زهر الدين.. 
الدمية التي ستكلّف 
السويداء دماً لن يجفّ

ــي  ــف عل ــرحي خل ــب المس ــاعر والكات ــدرَ للش ص
 I am from" الخلــف نــصٌ مســرحي بعنــوان
ــلامية".  ــة الإس ــن الدول ــا م Islamic State /أن
علــى  كــردٍ  الإنكليزيــة  باللغــة  العنــوان  وجــاء 
الــدول  فــي  الــراوي  يواجهــه  الــذي  الســؤال 

الأوربيــة: مــن أي البــلاد أنــت؟. 
يحكــي نــص "أنــا مــن الدولــة الإســلامية" عــن 
الرقــة والحيــاة الإجتماعيــة فــي المدينــة منــذ بدايــة 
ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى قيــام مــا ســمي 
ــا،  ــل أراضيه ــى كام ــلامية" عل ــة الإس بـــ "الدول
والتــي جعلــت الرقــة عاصمتهــا الأولــى قبــل أن 

تنتقــل للموصــل.

مفارقات
يســرد الــراوي تفاصيــل الحيــاة فــي تلــك المنطقــة 
ــل  ــذي يقدمــه ممث مــن خــلال النــص المســرحي ال
ــه تتضّــح بعــض عــادات  ــا( وفي ــد )مونودرام وحي
ــك  ــي تل ــع ف ــة المجتم ــم، وعلاق ــكان وتقاليده الس
المحافظــة بالديــن والتديــن والإســلام، وتعايــش 
المكونــات الدينيــة فــي المدينــة مــن خــلال حكايــة 

ــة. ــذي ينتمــي لهــذه المدين ــل( ال ــراوي )الممث ال
الحكايــة  راوي  يلجــأ  الســورية  الثــورة  بعــد 
التــي  حياتــه  بيــن  يمــزج  حيــث  الســويد.  إلــى 
وحياتــه  غادرهــا،  التــي  مدينتــه  فــي  يتذكرهــا 
الجديــدة كلاجــىء، والمفارقــات التــي يواجههــا 
فــي مجتمعــه الجديــد مــن خــلال علاقتــه بمشــروع 
الإندمــاج وتعلــم اللغــة والتعامــل مــع أشــخاص مــن 

خلفيــات ثقافيــة مختلفــة.
ــم  ــل الإس ــي مهم ــذي بق ــل"؛ ال ــه "الممث يواج
يحــاول  مفارقــات ســاخرة حينمــا  النــص،  فــي 
ســؤال  علــى  الحقيقيــة  الإجابــة  مــن  التهــرب 

يلتقيهــم فــي أوربــا عمومــاً  الذيــن  الأشــخاص 
"مــن أيــن أنــت؟" فيختــار بلدانــاً أخــرى غيــر 
ســوريا يقــول إنــه ينتمــي إليهــا؛ ليهــرب مــن 
ومصيــر  لمصيــره  والتأســي  التعاطــف  شــحنة 
بلــده، هــذا التعاطــف والتأســي الــذي أصبــح يثيــر 
ــادة  ــي ع ــا ينته ــاً عندم ــه! خصوص ــوره ويربك نف
بالســؤال المعقــد "ولكــن حقيقــة مــا الــذي يحــدث 
فــي ســوريا.. نحــن لا نعــرف مــاذا يحــدث هنــاك.. 

لمــاذا هــذه الحــرب؟" كمــا ورد فــي النــص.

يمزج الراوي بين حياته 
التي يتذكّرها في مدينته 

التي غادرها، وحياته 
الجديدة كلاجىء، وما 
يصادفه في مجتمعه 

الجديد من خلال التعامل 
مع أشخاص من خلفيات 

ثقافية مختلفة.

فــي مواجهــة هــذا الســؤال "مــن أيــن أنــت" 
يكتشــف الــراوي مــا يســميه هويته الجديــدة، وذلك 
بعــد قيــام ماســمي الدولــة الإســلامية، ويصبــح 
 Where are ــأله ــن يس ــى كل م ــة عل ــرد بجدي ي
 I am From Islamic :ــول you from? بالق
State! هــذا الجــواب الــذي يحــدث إربــاكًا ورعبًــا 
أحيانـًـا فــي المجتمعــات الأوربيــة... ومــن هنــا جــاء 

ــة. ــوان بالإنكليزي العن

إرهابي محتمل
ينطلــق النــص مــن ســرد أجــزاء مختلفــة مــن حيــاة 

الــراوي فــي الرقــة قبــل هجرتــه عنهــا وذلــك عبــر 
ذاكــرة بعيــدة، وفــي الغالــب يتحــدث عــن طفولتــه 
ــن  ــاس م ــات الن ــر لعلاق ــة، وينظ ــك المدين ــي تل ف
خــلال عيــن طفــل أصبــح علــى أبــواب الخمســينات 
ــا  ــي م ــدة، بســبب الوضــع ف ــلاد جدي ــي ب ــاً ف لاجئ
ــة  ــا ســمي الدول ــام م ــلاده الســابقة، وقي يســميه ب

ــه. الإســلامية فــي محافظت
يحــدد النــص منــذ البدايــة وجهتــه؛ إذ أنــه 
لا يتحــدث عــن فتــرة حكــم الدولــة الإســلامية 
ــا أن  ــب. كم ــا إلا كغائ ــرد ذكره ــة، ولا ي ــي الرق ف
ــرد إلا  ــا لا ت ــا وأحداثه ــورية بمجمله ــورة الس الث
دون أحــداث، حيــث لا  كخلفيــة بعيــدة وخفيفــاً 

ــص. ــن الن ــزءاً م ــكل ج تش
ــة  ــص راوي الحكاي ــدم الن وبشــكل أساســي؛ يق
الأوربــي  بالمجتمــع  علاقاتــه  فــي  )الممثــل( 
ــة  عمومــاً، حيــث تجــري الأحــداث فــي دول أوربي
ألمانيــا،  سويســرا،  هولنــدا،  الســويد،  عديــدة؛ 
لطريقــة  نقديــة  رؤيــة  خــلال  مــن  النرويــج.. 
ــة  ــن أولاً، والصــورة المعمم ــع اللاجئي التعاطــي م
عــن ســكان محافظــة الرقــة علــى وجــه التحديــد، 
والشــرق الأوســط عمومــاً بوصفهــم إرهابييــن 

محتمليــن!

آراء
وفــي معــرض التعليقــات التــي تناولــت النــص 
بالنقــد والتحليــل، كتــب الشــاعر علــي العمــري 
ــام  ــف ذاتٌ أم ــي الفيســبوك :"تق ــه ف ــى صفحت عل
لتحكــي  منســجماً،  بالضــرورة  ليــس  جمهــور 
مأســاتها، أو لتتأمــل مصيرهــا بصــوت مســموع، 
ــم تكــن بالطبــع  ــة ل وتبــوح بتناقضاتهــا منــذ طفول
ــن  ــل م ــذي جع ــة ال ــى عصــر الكارث فردوســاً وحت
للرعــب  عاصمــة  ومنســية  نائيــة  كانــت  قريــة 
والدمــار. ذاتٌ تجعــل مــن أحــداث آنيــة فــي المأســاة 
صــار  لامعقــول  عــن  للكشــف  مــادة  الســورية 

ــا يظــل  ــة توحــي بم ــرة موجع ــع، وبنب ــة واق بمثاب
عصيــاً علــى القــول فــي معنــى أن تكــون لاجئــاً... 
ولتصــل هــذه الــذات فــي النهايــة إلــى عبــث وجــود 

ــاً! ــه عدم ــح كل أصب

لا يرتكز النص على تناول 
فترة حكم تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في الرقة بل 
إنه يطرح فكرة التعاطي 

مع اللاجئين من خلال 
الصورة النمطيةّ عن 

سكان محافظة الرقة 
بالتحديد.

ــفافة  ــدو ش ــخرية تب ــن س ــيج م ــاء بنس ــا احتم هن
ة، جارحــة، ســخرية  مُــرَّ ولكنهــا أيضــاً  أحيانــاً 
شــائكة ليــس إلا عبرهــا يمكــن التعايــش مــع عالــم 
ــاؤل،  ــط تس ــا مح ــك كله ــن كينونت ــل م ــد يجع جدي

اســمك، لــون بشــرتك، هويتــك...!
 )?where are you from ( عالــم يجعل مــن

اللازمــة التــي تذكــرك دائمــاً بلعنــة مــن أنت!
ســؤالُ هويــة يصــرُّ العالــمُ مهمــا تناســيتَ علــى 
ــذرُ مشــؤومة تطــاردك  ــل نُ ــه، ليظــل مث ــرك ب تذكي
أينمــا تكــون! وتظــل أنــت فــي حالــة هروب مســتمر 
ممــا تجــده دائمــاً أمامــك! وحتــى محاولــة أن تدُمــج 
أو تندمــج ليســت أكثــر مــن طريقــة لكــي تكــون أداة 
صالحــة فــي مِفْرمــة حيــاة لا ترحــم! هكــذا بالقــدر 
أو بالصدفــة يصبــح ذلــك العمــل الشــاق الــذي 
ــة )الســارفيتور( هــو  ــراً فــي الطفول مارســته مجب
ذاتــه الــذي ســتنتهي بــك الأقــدار مُرغمــاً علــى 

ممارســته فــي الكبــر!"

ــوريا  ــي س ــي جنوب ــويداء ف ــة الس ــع مدين ــدرزي أو مجتم ــع ال للمجتم
ــع  ــذا المجتم ــي ه ــي بن ــية الت ــم النفس ــن الدعائ ــة م ــه الآتي خصوصيت
ــة لا  ــذه المحافظ ــة ه ــات هوي ــية لمكون ــم الأساس ــا، إذ إن الدعائ عليه
تتمثــل فــي العامــل الدينــي أو الطائفــي، بــل إنّ أهــم مكونــات افتخــار ابــن 
ــب،  ــي المشــرف والغري ــخ المحافظــة الوطن ــه هــي تاري الســويداء بذات
فمحافظــة بهــذا الحجــم الصغيــر جــداً مــن الســكان والمســاحة، وبهــذا 
ــي  ــة الت ــان المختلف ــف والأدي ــب الطوائ ــن نس ــداً ضم ــل ج ــدد القلي الع
تســكن ســوريا، اســتطاعت رغــم ذلــك أن تكــون فــي طليعــة مــن ســاهم 
بطــرد العثمانيــن مــن ســوريا، إذ كان ســلطان الأطــرش أوّل مــن علّــق 
ــل  ــى قب ــق حت ــي دمش ــة ف ــاحة المرج ــي س ــوري ف ــي الس ــم العرب العل
وصــول قــوات الشــريف حســين، وهــو علــم صنعتــه أختــه بيدهــا، ثــم 
جــاء بعــد ذلــك دورهــم الأساســي والأهــم فــي طرد المســتعمر الفرنســي، 
ــورة الســورية  ــاع شــهداء الث ــة أرب ــد قدّمــت المحافظــة وحدهــا ثلاث فق
ــا  ــى أبناؤه ــي عــام 1925 وتفان ــرى ضــد الاســتعمار الفرنســي ف الكب
ــم  فــي القتــال غيــر المتكافــئ مــع جيــش هــو مــن أحــدث جيــوش العال
فــي ذلــك الوقــت، وكان نصرهــم الأســطوري فــي معــارك مثــل المزرعــة 
والمســيفرة، كل ذلــك جعــل ثــوار ســوريا يعينّــون ســلطان الأطــرش قائداً 
عامــاً للثــورة الســورية الكبــرى وهــذا مــا أدى لرفــع مســتوى الحــس 
ــدى ســكان المحافظــة، وهــو  ــى حســاب الحــس الطائفــي ل الوطنــي عل
مــا جعلهــم يحولــون كل أعراســهم الــى مســرحيات كاملــة تتحــدث عــن 
ــن  ــم، وع ــن فيه ــور الوط ــق حض ــن عم ــارك، وع ــي المع ــم ف بطولاته
شــخصية ســلطان الأطــرش التــي لم تشــكل مجرد شــخصية زعيــم لثورة 
وطنيــة عظيمــة، وانمــا شــكلت فــي وجدانهــم مثــالاً للنبل والحكمــة، فهو 
الــذي لــم يقبــل أبــداً أن يصبــح رئيســاً علــى دولــة تســمى دولــة الــدروز 
مقابــل أن يعفيــه الفرنســيون مــن أربعــة أحــكام للإعــدام، كمــا أنــه بعــد 
اســتقلال ســوريا، وبعــد اســتلام البعــث، ثــم انقضــاض حافــظ الأســد على 
الســلطة، لــم يقبــل بــأن يشــارك بــأي منصــب وزاري أو سياســي عرضه 
عليــه الأســد قائــلاً: "أنــا قاتلــت لأنــي ثائــر يدافــع عــن كرامــة شــعبه، 

ولــن أكــون موظفــاً عنــد أحــد".
كل هــذا جعــل حافــظ الأســد يخــاف مــن هــذا البعــد العميــق الوطنــي 
بداخــل الضبــاط الــدروز فــي "الجيــش الســوري" ويخــاف ممــا 
يشــاع عنهــم مــن الجــرأة والشــخصيات الجبليــة العنيــدة عزيــزة 
النفــس، ليقــوم بتســريح ثلاثمائــة ضابــط ســوري مــن رتــب عاليــة 
ــذي  ــد، ال ــلاح جدي ــع ص ــاق م ــش بالاتف ــن الجي ــد م ــهر واح ــي ش ف
ــل  ــك الوقــت مســاعده الأهــم، وهــذ مــا جعــل ضابطــاً مث كان فــي ذل
"ســليم حاطــوم" يحــاول الانقــلاب علــى حكــم الأســد، ليفشــل ومــن 

ــدة. ــه الأســد بمكي ــم يقتل ث
لــكل هــذه الأســباب كان عــدد المتطوعيــن الــدروز فــي الجيــش 
الســوري قليــلاً، وكانــت أكبــر نســبة اغتــراب لكســب العيــش هــي فــي 

ــوريا. ــتقلال س ــن اس ــا ثم ــت وحده ــي دفع ــويداء الت ــة الس مدين
ــه  ــوأ فروع ــر وأس ــكل أكب ــد يش ــام الأس ــن نظ ــل م ــذا جع إن كل ه
ــى إذكاء  ــاً حريصــاً عل ــام كان دائم ــن النظ ــي الســويداء، لك ــة ف الأمني
ــاً  ــك حيــن جعــل رفيــق حــلاوة خائن ــن النــاس وذل ــة بي ــروح الطائفي ال
ــد  ــال العدي ــه اغت ــا أن ــة، كم ــدروز خون ــي الســوريين أن ال ــول لباق ليق
الاخــوان  بتنظيــم  المحبوبــة وألصقهــا  المحافظــة  مــن شــخصيات 
ــدروز وخاصــة  ــي الـــ 82، محــذراً ال ــد أحــداث حمــاة ف المســلمين بع
الســاذجين منهــم بأنــه بدونــه ســوف يتعرضــون لمذابــح طائفيــة، وقــد 
حــاول بنفــس الوقــت التقليــل مــن أهميــة ســلطان الأطــرش فــي كتــب 
التاريــخ، ومنــع الاحتفــال الســنوي بتاريــخ وفاتــه، واعتقــل عــدداً 
كبيــراً جــداً مــن مثقفــي المحافظــة، وكان يشــجع التكتــلات الســنية ضــد 
ــال  ــرى يغت ــرة وأخ ــن فت ــات، وبي ــي الجامع ــش، وف ــي الجي ــدروز ف ال
شــخصية هامــة فــي الجيــش ويلصقهــا بســني ويزعــم أن الســبب هــو 

ــة.  ــخصية درزي أن الش
بعــد بــدء ثــورة الكرامــة فــي 2011 كان نظــام الأســد يخــاف مــن 
ــداً  ــر ج ــا كث ــن يعارضــه فيه ــم أن م ــه كان يعل ــداً، لأن الســويداء تحدي
ــي  ــذا ينف ــة، وأن ه ــب الثقافي ــن النخ ــة وم ــة المتعلم ــن الطبق ــم م وه
كل ادعاءاتــه بأنهــا ليســت ثــورة وبأنهــا حركــة ســنية فوضويــة 
يقودهــا رعــاع وجهلــة، لــذا فقــد كثــف وجــوده الأمنــي فــي الســويداء، 
وبــدأ بتشــويه صــورة معارضيهــا بأنهــم يتعاملــون مــع الخــارج ومــع 
إســرائيل، وهــو يعلــم كــم أن الشــعور الوطنــي عميــق فــي داخــل ابــن 
ــار  ــارات بش ــلال زي ــن خ ــم م ــرب إليه ــدأ يتق ــيط، وب ــة البس المحافظ
ــرة  ــر فك ــلال نش ــن خ ــرة، وم ــة الفقي ــرى المحافظ ــد لق ــماء الأس وأس
ــو  ــه المعرضــون -ل ــذي ســيقوم ب ــي ال ــام الطائف ــن الانتق ــف م التخوي

ــوّن. ــم وطني ــل الســويداء لأنه انتصــروا- بأه
طبعــا هــذا الــكلام لــم يصدقــه إلا البســطاء، والذيــن يعيشــون حالــة 
رعــب الأقليــات، والتــي ربطــت الوطــن بالنظــام، لأن المعارضــة كمــا 

صُــوّرت لهــم "عميلــة ضــد الوطــن".
لقــد خرجــت فــي الســويداء مظاهــرات عديــدة كانــت تتميــز يحضــور 
أســاتذة الجامعــة والأطبــاء والمهندســين والمحاميــن، لكن هــذا الحراك 
ــر مــن رجــال الأمــن، وأســفر  تعــرّض للقمــع بســبب وجــود عــدد كبي

عــن اعتقــال ومــوت معارضيــن تحــت التعذيــب.  
أمــام ذلــك اتجــه النظــام لاختــراع  شــخصية جديــدة يتعلــق بهــا أهــل 
الســويداء مثلمــا تعلقــوا بماضيهــم الثــوري الوطنــي، وكان يريــد أيضــاً 
أن يقــول للمعارضــة بــأن الــدروز هــم مــن يقتلونكــم، وذلــك ليذكــي نــار 

الطائفيــة التــي تجعلــة ينتصــر. 
مــن هنــا جــاء بالــون اســمه "عصــام زهــر الديــن" الــذي لــم 
ــلات  ــرأة والعض ــز بالج ــش، يتمي ــي الجي ــادي ف ــل ع ــوى رج ــن س يك
والوضاعــة  الانتهازيــة  يتميــز بصفــات  أنــه  والكاريزمــا، والأهــم 
ــح  ــه وأصب ــي ب ــخ الإعلام ــدأ النف ــة، وب ــذه الدمي ــة ه ــة لصناع اللازم
لــواء، ليصبــح هــو بطــل "بابــا عمــرو" الــذي طلــب منــه النظــام أن 
يصــور نفســه وهــو يــدوس علــى الجثــث لبــث أكبــر نســبة حقــد طائفــي 
ممكنــة، وكان عليــه أيضــاً أن يصبــح بطــل كذبــة تحريــر حلــب، وديــر 
الــزور، وأن يتصــور مــع الجثــث المعلقــة مــن رقابهــا بأســلاك نحاســية 

ــه. ــن لبشــري أن يقبل ــر لا يمك ــن منظ ضم
اليــوم يتخلــص النظــام مــن عصــام زهــر الديــن بعــد أن ورد اســمه 
فــي قائمــة العقوبــات الأوربيــة لعــام 2017 وبعــد أن انتهــت صلاحيته، 
ــا  ــي الســويداء، لأنهم ــن الجــوي ف ــي الأم ــن ف ــل مســاعدين اثني ويقت
ــة اختطــاف  ــه آخــر قضي ــا فضحت ــى م ــوا شــاهدَين عل ــن أن يكون يمك

لكاتريــن مزهــر فــي الســويداء. 
ــاً  ــدروز دم ــل ال ــو يحمّ ــن" وه ــر الدي ــام زه ــوت "عص ــوم يم الي
ــي  ــث الت ــة، ودم الجث ــور الرخيص ــل؛ دم الص ــا نتخي ــر مم ــا أكث ربم
ــر  ــن غي ــذا التأبي ــد ه ــة بع ــرون، وخاص ــف لق ــن يج ــاً ل ــها، دم داس
المنطقــي والمدبــر مــن النظــام، والــذي شــارك فيــه الكثيــر مــن 
البســطاء والأغبيــاء الــدروز، والــذي ســيجعلهم يندومــون يومــاً علــى 
ــه أن  ــدّر ل ــو قُ ــذي ل ــبُّهاً بســلطان الأطــرش، ال ــه تش ــل صــوراً ل حم
يكــون الآن موجــوداً لبصــق فــي وجوههــم جميعــاً، ولقــال لهــم: "يــا 
مــن قاتلتــم الفرنســيين دون خــوف، كيــف ســمحتم لبشــار الأســد أن 
ــر  ــس التفجي ــي نق ــون آخــرون ف ــه أربع ــوس ومع ــل الشــيخ البلع يقت
النــذل وصمتـّـم؟ كيــف صمتـّـم عــن قتــل مئــة شــاب منكــم تحــت 
التعذيــب، وكيــف تســمحون اليــوم لهــذا الوحــش بتخريــب تاريخكــم، 
وتخريــب وصيتــي بوطــن ســوري واحــد لا يقتــل فيــه الســوري 
ســورياًّ آخــر؟ وكيــف تجرأتــم أن تقتلــوا فيكــم النخــوة الحقيقيــة التــي 

ــدة؟".  ــم الوحي ــاً هويتك ــكل دائم ــكلت وستش ش
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لفتــت الصــورة التــي تداولهــا ناشــطون ســوريون 
ــكّلت  ــن ش ــراً حي ــار مؤخ ــق، الأنظ ــة دمش للعاصم
محــور اهتمــام الكثيريــن لكونهــا تظُهــر مــا يشــبه 
خطّــاً فاصــلاً بيــن المناطــق المواليــة والمناطــق 

ــدات  ــة باتجــاه بل ــي تحــاذي العاصم المعارضــة الت
الغوطــة الشــرقية، علــى محــور جوبر. واســتطاعت 
ــلال  ــة ســوريا خ ــاً أن تلخــص حال الصــورة عموم
ســنوات الثــورة بشــكل كبيــر ومــن دون إضافــة 
كلمــة واحــدة، إذ أنهــا أبــرزت طبيعــة مــا يقــوم بــه 
نظــام الأســد مــن حــرب إبــادة شــاملة عبــر سياســة 

ــة ضــد المناطــق المعارضــة. الأرض المحروق

وللوهلــة الأولــى قــد يعتقــد الناظــر أنــه يتابــع 
واحــدة  منطقــة  بكلاســيكية  تظهــر  صــورة 
قبــل تعرضهــا للقصــف وبعــده، ليكتشــف عنــد 
تمعنّــه فيهــا أن الخــط الفاصــل وســط الصــورة 
وهــو  الوســطي  المحلــق  طريــق  ســوى  ليــس 
ــري الشــمالي  ــق الدائ ــط الطري ــق ســريع يرب طري
العاصمــة  فــي  الجنوبــي  الدائــري  بالطريــق 

دمشــق، والــذي بــدأ العمــل فيــه قبيــل بــدء الثــورة 
الســورية. وعلــى جانبــه الأيســر تظهــر أحيــاء 
العاصمــة المواليــة )العباســيين وفــارس الخــوري 
ــه  ــى جانب ــاع(، وعل ــور والقص ــارة والقص والتج
ــي  ــت ف الأيمــن مســاحة مــن الدمــار المخيــف كان
ــي  ــام ف ــد النظ ــارت ض ــاءً ث ــام أحي ــن الأي ــوم م ي
العاصمــة، هــي حــي جوبــر وحــي الزبلطانــي 

وحــي القابــون وبدايــة عيــن ترمــا.
الجــو  مــن  الملتقطــة  الصــورة  وتظهــر 
ــة بكثافــة، كيــف دمــر النظــام المناطــق  والمتداول
ــر  ــاً وهجّ ــن الوجــود فعلي المعارضــة ومســحها م
يتناقــض  مــا  أهلهــا وقتلهــم واعتقلهــم، وهــو 
التــي  المزدهــرة  الأحيــاء  مــع  صــارخ  بشــكل 
ــورة  ــنوات الث ــم س ــاً رغ ــكلها تقريب ــر ش ــم يتغي ل
التــي  النظــام  دعايــة  ورغــم   ومعاركهــا، 
اســتمرت  الإرهابيــة"  "الفصائــل  أن  صــورت 
طــوال ســنوات فــي قصــف المناطــق الشــرقية 
"المســيحية" فــي العاصمــة لأســباب طائفيــة، 
للــرد  محاولــة  مجــرد  هــو  بــه  يقــوم  مــا  وأن 
علــى ذلــك "العنــف"، ورغــم أن قذائــف الهــاون 
ــاء العاصمــة الشــرقية  التــي كانــت تســتهدف أحي
ــا  ــا إلا أن أثره ــة بإطلاقه ــل معارض ــم فصائ وتتُهّ
ــام  ــه النظ ــذي أحدث ــر ال ــغ الأث ــم يبل ــة ل بالمحصل
فــي حربــه المفتوحــة علــى المناطــق المعارضــة.
متكــرر  لنمــط  نموذجــاً  الصــورة  وتعُتبــر 
الحــل  خيــار  تبنــى  الــذي  النظــام  اســتخدمه 
العســكري ضــد الشــعب الســوري منــذ اليــوم الأول 
للثــورة، ومــع الدعــم الروســي والإيرانــي سياســياً 
الأســلحة  كافــة  واســتخدام  للنظــام،  وعســكرياً 
المحرمــة دوليــاً كالأســلحة الكيماويــة عــدة مــرات، 
حيــث عمــد النظــام إلــى سياســة الأرض المحروقــة 
فــي إدارة الحــرب، وكان ذلــك خيــاراً فعالاً بالنســبة 
لــه، بالاعتمــاد علــى تكتيــكات الحصــار والتجويــع 

ــر.  ــف والتدمي ــب القص ــى جان ــاً إل أيض
بالاســتخدام  العمليــات  هــذه  اتصّفــت  كمــا 
الممنهــج للأســلحة المحرّمــة، وخاصــة القنابــل 
الفســفورية والعنقوديــة، والتــي اســتخُدمت بشــكل 

واســع النطــاق فــي كل المناطــق المســتهدفة

صدى الشام ـ ريم إسلام

ّ
ّّ
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ــل  ــة، ذو العق ــه الراح ــرم صاحب ــه يح ــل أن ــي العق ــال ف يق
يشــقى فــي النعيــم بعقلــه وأخــو الجهالــة بالشــقاوة ينعــم، 
ــه  ــو أن ــا ل ــل كم ــذا أن يتجاه ــرى كل ه ــل ي ــن لعاق ــلا يمك ف

ــه شــيئاً. ــم من ــل لا يفه جاه

فنان وممثل سوري قدير معارض
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للتعريف ـ يراقب ـ غاية 
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لاعب كرة قدم أسباني 
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فقد الأمل ـ يبلى ـ قاسي 

أشار ـ من أمراض العين ـ تاه )معكوسة(
مضيق مائي في تركيا 

ممثل سوري ـ علامة موسيقية 
  دمى ـ تظلم ـ صفار البيض 
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أربيل ـ لماع 

صادرات ـ يراقب 
لب ـ ريال ـ بدر 

البأس ـ فدية 
وحل ـ عسر ـ يفرغ 

كوالا ـ إرثه 
الزئير ـ ادخل 

ذئب 
 ند ـ يتوسل 

 الأعراف ـ رمان 
 بابل ـ تريث
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  .10
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حاصل ـ وك ـ ذباب 
سراب ـ حواء ـ لا

دبي )معكوسة( ـ الألب ـ أب 
نير ـ زل )معكوسة( ـ نعل 

الأربعاء ـ رد )معكوسة(
تيأس ـ يا ـ آت 

دل ـ أسرار ـ يفر 
يميل 

كار ـ فيثاغورث 
 عابد فهد ـ سم 
 قدير ـ خذلان 

 البرتغال

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أديسون

الحل السابق:

الحل السابق
839751624

176428395

245963781

682197453

451236879

793845162

368519247

527384916

914672538

صدى 
افتراضي

ــاء  ــل واعط ــع( التحلي ــن الجمي ــي وع ــب عن ــدون غص ــم يري ــوريين )وه إذا اراد الس
رأيهــم بخطــاب أو حــوار #ســعد_الحريري رئيــس #الحكومة_اللبنانيــة المســتقيل 
فأرجــو منهــم التركيــز علــى خوفــه وقلقــه مــن ســلاح ميليشــيا #حــزب_الله ومايشــكله 
هــذا الســلاح مــن خطــر حقيقــي علــى المنطقــة بيــد هــذه العصابــات، وأن لا ينشــغلوا 
بشــكله المتعــب وتحليــل حــركات عينيــه وطــول لحيتــه وإذا ماكتنــت مشــذبة وقــراءة 
نظراتــه وشــكل أزرار قميصــه لإثبــات فيمــا اذا كان قيــد الإقامــة الجبريــة كمــا تــروج 

ــة وهــي ضخمــة. ــة حــزب الله الإعلامي ماكين
للأســف لا زال معظــم مــن ينشــر ينقــاد خلــف ماكينــة اعلاميــة خفيــة للإقــلال مــن أهميــة 

الحــدث الحقيقــي وإتخــام الفيســبوك بمــا لاينفــع بــل يضر.
فلنركــز علــى قلقــه مــن ســلاح حــزب الله وتدخــل ايــران فــي المنطقــة فهــذا هــو لــب 

ــره. الحديــث وليــس غي
السياســة تقاطــع مصالــح ولغايــة الأن أعتقــد أننــا لــم نــدرك أيــن هــي مصلحــة #ســوريا 

فــي هــذا الكــم الهائــل مــن الفوضــى.

ــار التــي أســقطت فــوق الجــولان هــي  مخطــئ مــن يعتقــد بــأن الطائــرة بــدون طي
ــوات الإســرائيلية. ــى الق للتجســس عل

القصــة بإختصــار هــي أن ابنــة بشــار الصغيــرة ســألته عــن إنجــازات جدهــا التــي 
يتحدثــون دائمــا عنهــا ، وألحــت علــى والدهــا بــأن يزودهــا بفيديــو كــي تفاخــر بــه 
هنــا احتــار بشــار مــن أي المناطــق يمكنــه إقنــاع ابنتــه بــأن لجدهــا حافــظ إنجــازات 
لا تعــد ولا تحصــى ، فالبلــد قــد تحــول إلــى يبــاب لدرجــة أنــه لا يوجــد متــر واحــد 

دون بقعــة دم أو بيــت مهــدم أو مهجــور.
لذلــك تفتقــت عبقريتــه بإرســال طائــرة لتصويــر الجــولان ، ليقنــع ابنتــه بــأن أهــم 

إنجــاز لجدهــا هــو الحفــاظ علــى هــذه المنطقــة، إضافــة لكونهــا ابنــة رئيــس.

مجزرة الأتارب 
هــي وصمــة عــار علــى جبيــن كل مــن يشــارك فــي مؤتمــرات الخيانــه مــن أســتانه 

الــى جنيــف الــى سوتشــي

Sakher Edris

ريان علوش 

منذر المصطفى
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في الطريق إلى المونديال

كيف حوّل الرباعي العربي الحلم إلى حقيقة؟
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ــر  ــب الجماهي ــبة لأغل ــرًا بالنس ــا كان منتظ كم
العربيــة، تمكّــن منتخبــا المغــرب وتونــس مــن 
والســعودي  المصــري  بشــقيقيهما  اللحــاق 
ســتقام  التــي  العالــم  كأس  نهائيــات  إلــى 
ــن  ــرة بي ــي الفت ــي روســيا ف ــادم ف ــف الق الصي
ليكــون   ،2018 تمــوز  و15  حزيــران   14
ممثـّـلاً  المونديــال  فــي  العربــي  الحضــور 
بأربعــة منتخبــات لأول مــرة فــي التاريــخ.

للمنتخبــات  تاريخيــاً  إنجــازاً  ذلــك  ويعــدّ 
 1986 المكســيك  نهائيــات  بعــد  العربيــة 
ــراق  ــي الع ــات ه ــة منتخب ــن تواجــدت ثلاث حي
وصــول  عــن  فضــلاً  والمغــرب،  والجزائــر 
لـــ  منتخبــات تونــس والمغــرب والســعودية 
مونديــال فرنســا 1998 الــذي شــهد تقديــم 
ــن  ــزًا كاد م ــتوىً ممي ــس" مس ــود الأطل "أس
خلالــه أن يترشــح للــدور الثانــي لــولا النتيجــة 
المفاجئــة التــي حققتهــا النرويــج فــي الجولــة 
بتغلبهــا  المجموعــات  دور  مــن  الأخيــرة 
ــاراة  ــي مب ــدف دون رد، ف ــل به ــى البرازي عل
اعتبرتهــا الجماهيــر المغربيــة آنــذاك مؤامــرة 

حيكــت ضــد منتخبهــا.
ويعــود أول ظهــور عربــي فــي بطــولات 
كأس العالــم إلــى نســخة 1934 حيــن شــاركت 
مصــر فقــط، وغــاب بعدهــا العرب عــن التواجد 
حتــى نســخة 1970، حيــث بــرز المنتخــب 
الوحيــد.  العربــي  الممثــل  ليكــون  المغربــي 
ــي  ــة ف ــاركات العربي ــك المش ــد ذل ــت بع وتوال
ــات الأدوار  ــت المنتخب ــم حيــث تبادل كأس العال

ــى أخــرى.  مــن نســخة إل
ولعــلّ اللافــت اليــوم بالنســبة للمتأهليــن إلى 
ــن ســهلاً،  ــم يك ــل ل ــيا أن التأه ــال روس موندي
ــم  ــي تض ــارة الت ــا الق ــرب إفريقي ــا لع خصوصً
أكثــر مــن بلــد متميــز فــي كــرة القــدم ولاعبيــن 
كبــرى  فــي  يحترفــون  عالمــي  طــراز  مــن 
ــب  ــب للمنتخ ــا يحس ــة، بينم ــة الأوروبي الأندي
الســعودي ظهــوره بشــخصية فرضــت نفســها 
ــل  ــة منتخــب أســتراليا بط ــب بقيم ــى منتخ عل

ــرة.  ــيا الأخي ــم آس ــات أم نهائي
 

بشباك نظيفة
ــن  ــادم تمك ــم الق ــى كأس العال ــق إل ــي الطري ف
ــد  ــق الإنجــاز بع ــي مــن تحقي المنتخــب المغرب
منتخــب  علــى  والمُســتحق  المُبهــر  فــوزه 
كــوت ديفــوار بهدفيــن نظيفيــن، وذلــك فــي 
ــات،  ــة مــن التصفي ــة السادســة والنهائي الجول
ليعــود بذلــك "أســود الأطلــس" للمُشــاركة 
الموندياليــة بعــد غيــاب دام لـــ 20 عامًــا حيــث 
ــة  ــم بالبطول ــت آخــر مشــاركة مســجلة له كان

ــام 1998. ــا ع ــي فرنس ف

إلى جانب نتائجه 
الملفتة تميزّ المنتخب 

المغربي في مشوار 
التصفيات بأدائه 

المتوازن الذي أثبت به 
علوّ كعبه وتفوّقه على 

باقي فرق المجموعة.

ــى  ــده إل ــرب رصي ــع المغ ــة رف ــذه النتيج وبه
12 نقطــة فــى المركــز الأول، بينمــا تجمــد 
نقــاط  الإيفــواري عنــد 8  المنتخــب  رصيــد 
وهــو الــذي كان بحاجــة لتحقيــق الفــوز حصــرًا 
حتــى يتمكــن مــن انتــزاع بطاقــة التأهــل لكنــه 
ــة المطــاف. ــي نهاي ــي ف ــز الثان ــى بالمرك اكتف
وبهــذا يكــون المغــرب قــد ســجل الحضــور 

الخامــس لــه بالمونديــال العالمــي إذ ســبق 
وأن شــارك فــي نســخ 1970 و 1986 و 

.1998 و   1994
وشــهد مشــوار المنتخــب المغربــي فــي هــذه 
التصفيــات تســجيل رقــم مميــز لزمــلاء الكابتــن 
ــل  ــة"، والمتمث ــن عطي ــع "المهــدي ب والمداف
بعــدم تلقــي شــباكهم لأي هــدف طيلــة الجــولات 
الســت، وهــذا مــا لــم يســتطع أي منتخــب مــن 

المنتخبــات المتأهلــة إلــى النهائيــات فعلــه.
رونــار"  "هيرفــي  للمــدرب  ويحســب 
ــة  ــه للمنتخــب بأفضــل شــكل رغــم البداي إدارت
بعــد  المغاربــة  بهــا  انطلــق  التــي  البطيئــة 
كانــت  والتــي  جولتيــن،  أول  فــي  تعادلهــم 
بمثابــة تعــرف للرجــل الفرنســي علــى لاعبيــه 
ــع المســتوى  ــن رف ــا م ــا تدريجيً ــن بعده ليتمك
الفنــي للمنتخــب الــذي تمكــن فــي النهايــة مــن 
حســم التأهــل بفــارق أربــع نقــاط عــن صاحــب 

المركــز الثانــي.
وإذا مــا اســتمر هــذا النســق التصاعــدي فــي 
المســتوى فــإن المغــرب ســتذهب إلــى روســيا 
ــر مــن مجــرد تســجيل حضــور فــي  بدافــع أكب
ــي  ــدًا ف ــاب بعي ــمَ لا الذه ــي، ول ــل العالم المحف
النهائيــات وتحقيــق إنجــاز أكبــر مــن الــذي 
تحقــق فــي المكســيك  1986 عندمــا بلغــت 

دور الـــ 16.  
  

حلم طال انتظاره
قبــل قرابــة الشــهر وتحديــدًا فــي 8 مــن تشــرين 
الأول الفائــت، حقــق المنتخــب المصــري لكــرة 
القــدم إنجــازًا طــال انتظــاره لنحــو ثلاثــة عقود، 
وذلــك بعدمــا ضمــن التأهــل إلــى نهائيــات كأس 

العالــم للمــرة الأولــى منــذ عــام 1990.
ــة  ــي الدقيق ــاءت ف ــزاء ج ــة ج ــل ركل وبفض

الـــ 5 مــن الوقــت بــدل الضائــع، فــاز المنتخــب 
المصــري علــى ضيفــه الكونغــو )2-1( ليتحول 
اســتاد الجيــش فــي بــرج العــرب بالإســكندرية 
إلــى مــدٍّ أحمــر يحتفــي ببلــوغ "الفراعنــة" 

ــة. ــم للمــرة الثالث ــات كأس العال لنهائي

يعود للاّعب المصري 
محمد صلاح فضلٌ 

كبير في تأهّل منتخب 
بلاده، من خلال تسجيله 

معظم الأهداف في 
التصفيات، وحسمه 

للعديد من المباريات. 

وقــد لعــبَ الــدور الأكبــر فــي تأهــل مصــر إلــى 
مونديــال روســيا المهاجــم الســريع "محمــد 
صــلاح" الــذي ســجّل معظــم أهــداف المنتخــب 
ــة، وكان  ــي المئ ــبة 71 ف ــات بنس ــي التصفي ف
لــه أهــداف حاســمة مثــل الهــدف الــذي ســجله 
أمــام أوغنــدا )1-0(، وهدفيــه فــي المبــاراة 
أمــام الكونغــو )2-1( لينجــح نجــم ليفربــول في 

ــن. ــن المصريي ــق آمــال ملايي تحقي
الأرجنتينــي "هيكتــور  للمــدرب  كان  كمــا 
كوبــر" الــذي تســلم المهمــة فــي آذار 2015، 
دور هــام أيضًــا فــي تحقيــق هــذا الإنجــاز رغــم 
الانتقــادات الكثيــرة التــي تعــرض لهــا بخصوص 
علــى  كبيــر  بشــكل  المعتمــدة  لعبــه  طريقــة 
ــة نجــح  ــي النهاي ــه ف الأســلوب الدفاعــي، إلا أن
ــم  ــى كأس الأم ــودة بالمنتخــب المصــري إل بالع
الأفريقيــة بعــد الغيــاب عــن ثــلاث نســخ متتالية.
كمــا كان لعــدة لاعبيــن بصمــة واضحــة فــي 

التصفيــات كالحــارس "عصــام الحضــري" 
فقــط،  مــرات   3 شــباكه  اهتــزت  الــذي 
فضــلاً عــن تألــق الظهيــر الأيســر "محمــد 
الســعودي،  الأهلــي  لاعــب  عبدالشــافي" 
ــي"،  ــد النن ــزي "محم ــم أرســنال الإنجلي ونج
الدفــاع  خــط  عناصــر  قــوة  إلــى  بالإضافــة 
المتمثــل بـــ "أحمــد حجــازي" و"علــي جبر".
فــي  المصــري  المنتخــب  وســيطمح 
بشــكل  حضــوره  تســجيل  إلــى  النهائيــات 
ــي  أفضــل مــن مشــاركاته الســابقة إذ خــرج ف
التشــكيلة  ومــع  الأول،  الــدور  مــن  مرتيــن 
المميــزة التــي تتوفــر للمــدرب "كوبــر" فإنــه 
مــن الممكــن جــدًا تخطــي دور المجموعــات 

الإقصائيــة. الأدوار  إلــى  والذهــاب 
  

استثناء 
ــوره  ــجّل حض ــاد ليس ــر ع ــي آخ ــب عرب منتخ
ــاب  ــرة غي ــد فت ــم بع ــات كأس العال ــى نهائي إل
ــي  ــب التونس ــو المنتخ ــرة، وه ــت بالقصي ليس
فــي  العالمــي  الحــدث  عــن  غــاب  الــذي 
النســختين الأخيرتيــن، إذ كانــت آخــر مشــاركة 
لــه فــي مونديــال ألمانيــا 2006 ، قبــل أن 
يتمكــن مــن تســجيل اســمه ضمــن الـــ 32 

منتخبـًـا الحاضريــن فــي روســيا.
المجموعــة  صــدارة  تونــس  وضمنــت 
الإفريقيــة الأولــى برصيــد 14 نقطــة، متقدمــة 
علــى جمهوريــة  الكونغــو الديمقراطيــة بفــارق 
نقطــة وحيــدة حصدتهــا مــن تعادلهــا فــي آخــر 
ــاراة  ــي مب ــي ف ــب الليب ــام المنتخ ــولات أم الج

ــن. ــز شــباك الطرفي ــن دون أن تهت ــت م انته
وهــذا التأهــل هــو الخامــس فــي تاريــخ 
ــث  ــم، حي ــى كأس العال ــرة التونســية إل الك
ســبق لـــ "نســور قرطــاج" الصعــود إلــى 

ــن  ــي الأرجنتي ــال أعــوام 1978 ف الموندي
فــي  و2002  فرنســا،  فــي  و1998 
كوريــا الجنوبيــة واليابــان، وأخيــرًا فــي 

.2006 مونديــال 

لا يمكن الحديث عن 
الإنجاز التونسي دون 

التوقّف مطولًا عند 
لمسة المدرب »نبيل 
معلول« الذي اجتهد 

كثيرًا منذ تسلمّه زمام 
الأمور الفنيةّ للمنتخب، 

فكانت النتيجة بلوغ 
المونديال.

ويعُتبــر المــدرب "نبيــل معلــول" كلمــة الســر 
فــي تحقيــق هــذا الإنجــاز، إذ أنــه اجتهــد كثيــرًا 
ــة علــى رأس  ــذ تســلمه زمــام الأمــور الفني من
المنتخــب التونســي، فكانــت النتيجــة بلــوغ 
ــم  ــم المونديــال بــكل إقنــاع وتميــز، ليبص حل
علــى اســتثناء عربــي خالــص بعــد أن أصبــح 
المــدرب العربــي الوحيــد المتواجــد حتــى الآن 

ــات. ــي النهائي ف
الوحيــد  المــدرب  "معلــول"  بــات  كمــا 
بالإضافة إلى الإســباني "فيســنتي دل بوســكي" 
ــابقاً،  ــبانيا س ــب إس ــد ومنتخ ــدرب ريال مدري م
الــذي يبلــغ مــع فريــق مــن بلــده )الترجــي( 
ومنتخبــه الوطنــي )تونــس(، مســابقتي كأس 

العالــم للأنديــة وكأس العالــم للمنتخبــات.
الصيــف  قرطــاج"  "نســور  وســيبحث 

المقبــل عــن بلــوغ الــدور الاقصائــي للمــرة 
ــدور  ــن ال ــات م ــع المنافس ــد تودي ــى، بع الأول

الســابقة. مشــاركاتهم  جميــع  فــي  الأول 
  

أول المتأهلين
العــرب  المتأهليــن  أول  الســعودية  كانــت 
ــي  ــة ف ــرة الخامس ــك للم ــات، وذل ــى النهائي إل
ــا  ــد فوزه ــذ 2006، بع ــى من ــا والأول تاريخه
علــى اليابــان بهــدف نظيــف ســجله "فهــد 
المولــد" فــي الجولــة الأخيــرة مــن الــدور 

الآســيوية. للتصفيــات  الحاســم  الثالــث 
نقطــة،   19 برصيــد  الســعودية  وحلــت 
ثانيــة خلــف اليابــان فــي المجموعــة الآســيوية 
والإمــارات  أســتراليا  ضمــت  التــي  الثانيــة 
ــد، وتمكــن  ــة المتحــدة والعــراق وتايلان العربي
ســتة  تحقيــق  مــن  الســعودي  الأخضــر 
انتصــارات مــن عشــر مباريــات، مقابــل تعــادل 

وثــلاث خســارات.
وســبق وأن تأهلت الســعودية إلــى المونديال 
الولايــات  فــي   1994 عــام  الأولــى  للمــرة 
العالــم  كأس  فــي  شــاركت  كمــا  المتحــدة، 
ــة  ــا الجنوبي 1998 )فرنســا(، و2002 )كوري
واليابــان( و2006 )ألمانيــا(، وخرجــت فــي 

المــرات الثــلاث مــن الــدور الأول.
وســيكون الحلــم الأكبــر للســعوديين هــو 
ــوا  ــا بلغ ــال 1994 عندم ــرار إنجــاز موندي تك
دور الـــ 16، أو حتــى الذهــاب إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، لكــن مــا حصــل مؤخــرًا مــن مشــاكل 
والتــي  للمنتخــب،  الفنيــة  الإدارة  داخــل 
أدت إلــى رحيــل المــدرب الهولنــدي "فــان 
ــة  ــة الواضح ــك" صاحــب اللمســة الفني مارفي
مــع الأخضــر، قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى 

مســيرة المنتخــب فــي النهائيــات. 

بعد إغلاق باب التزوير
منتخب شباب سوريا يفشل ببلوغ النهائيات الآسيوية

ودّع منتخــب شــباب ســوريا "الممثــل للنظام" 
التصفيــات المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس الأمــم 
الآســيوية بعــد حلولــه فــي المركــز الثالــث فــي 
مجموعتــه خلــف الأردن المتصــدر وإيــران 
علــى  ومتقدمًــا  الثانــي،  المركــز  صاحــب 

ــب. ــل الترتي ــب فلســطين متذي منتخ
وإثــر ذلــك توجّهت بعــض الجماهير باللــوم إلى 
المــدرب "رأفــت محمــد" محمّلــة إيــاه مســؤولية 

هــذا الخــروج المُبكــر، فيمــا ذهــب البعــض الآخــر 
إلــى القــول بــأن مــا حصــل هــو النتيجــة الطبيعيــة 
عمليــات  الحالــي  الرياضــي  الاتحــاد  لإيقــاف 
التزويــر فــي أعمــار لاعبــي المنتخــب، وهــو الحــل 
الــذي اعتــادت الاتحــادات الســابقة علــى اللجــوء 
ــدا  ــا ع ــورية م ــات الس ــع المنتخب ــي جمي ــه ف إلي
الأول، والتــي بفضلهــا تحصــل منتخبــات الفئــات 
ــة نســبية أمــام منافســيها. ــى أفضلي العمريــة عل

 
قضية الأولمبي

هــذا التفســير بنــاه أصحابــه علــى تاريــخ كــروي 

ــرارات  ــك بالق ــط ذل ــر، ورب ــا التزوي ــل بقضاي يحف
التــي اتخذهــا اتحــاد اللعبــة مؤخــرًا بحــق لاعبــي 
المنتخــب الأولمبــي الــذي يســتعد هــو الآخــر 
ــا،  ــت 23 عامً ــيا تح ــم آس ــات أم ــوض تصفي لخ
والتــي بموجبهــا تــمّ اســتبعاد ثلاثــة لاعبين بســبب 
تزويــرٍ ســابقٍ فــي أعمارهــم وهــم )خالــد إبراهيــم 

ــف الســلقيني(. ــد اللطي ــداوي وعب وطــارق هن
وكان الاتحــاد قــد اتخــذ قــراره هــذا بعــد 
أن ناقــش الجهــاز الفنــي مــع اتحــاد الكــرة 
مســألة وجــود اختــلاف بيــن بطاقــات اللاعبيــن 
وجــوازات ســفرهم، ليتــم اتخــاذ القرار بشــطبهم 

مــن قائمــة التشــكيلة الذاهبــة إلــى قطــر، خوفــاً 
مــن أيــة عقوبــات مــن الاتحــاد الآســيوي أو 
الدولــي، خصوصًــا وأن أســماء هــؤلاء اللاعبين 
كانــت قــد وردت فــي مشــاركات قاريــة ســابقة. 

 
شكاوى

ــه  ــلمه مهام ــذ تس ــي من ــاد الحال ــل الاتح وعم
علــى وضــع حــد لقضيــة التزويــر فــي أعمــار 
ــات الســورية، لأن هــذا الأمــر  ــي المنتخب لاعب
الســورية،  للكــرة  عديــدة  بمشــاكل  تســبب 
وذلــك علــى حــد قــول وســائل إعــلام ســوريةّ.
المشــاكل التــي تحــدث عنهــا الإعــلام نجمــت 
عــن عــدة اعتراضــات تقــدم بهــا إداريــون 
ومدربــون لمنتخبــات منافســة ســبق لهــا وأن 
واجهــت إحــدى منتخبــات الفئــات العمريــة 
الســوريةّ، وبنتيجــة هــذه الاعتراضــات تــمّ 
فتــح تحقيقــات مــع اتحــاد كــرة القــدم المحلــي 
مــن قبــل نظيــره الآســيوي بخصــوص تزويــر 

ــن. ــار اللاعبي بأعم
 

في اليوم نفسه!
أعمــار  علــى  الاعتــراض  قصــة  رافقــت 
فيــه  تقــام  الســوريين كل بطولــة  اللاعبيــن 
ــة  ــم إدان ــم يت ــا ل ــي أيً منه ــن ف ــي آســيا، لك ف
ــع للنظــام بســبب عــدم  الاتحــاد الســوري التاب

توفــر الأدلــة الكافيــة أو عــدم ثبوتهــا.

وكانــت أبــرز هــذه الاعتراضــات تلــك التــي 
قدمهــا المنتخبــان الأســترالي والســعودي فــي 
ــات كأس آســيا للشــباب 2012، عندمــا  نهائي
الآســيوي  الاتحــاد  إلــى  بشــكوى  تقدمــوا 
الســوري"  "المنتخــب  قائمــة  أن  مفادهــا 
تضــم ســتة لاعبيــن مســجلة ولادتهــم فــي 
الثانــي  كانــون  الأول  وهــو  نفســه  اليــوم 
1993، ويحملــون جــوازات ســفر ذات أرقــام  
متسلســلة، بالإضافــة إلــى أن اللاعــب "محمــد 
ــو  ــرف وه ــه محت ــى أن ــواس" المُســجل عل م

بعمــر الـــ 5 ســنوات.
وقبلهــا شــهدت تصفيــات البطولــة ذاتهــا 
المنتخــب  مديــر  قبــل  مــن  شــكوى  تقديــم 
اللبنانــي "حســن شــغري" للســبب نفســه، 
وقــال حينهــا "إن أول أمــر أثــار الشــكوك هــو 
ــا  ــرك لدين ــد ت ــكالهم، وق ــن وأش ــة اللاعبي بني
ريبــة ودفعنــا بوصفنــا مســؤولين إلــى البحــث 
فــي ســجلات الاتحــاد الآســيوي، وتبيـّـن أن 
هنــاك أســماء كانــت قــد شــاركت فــي الــدورة 
الســابقة"، مضيفـًـا أن الشــكوك ليســت مــن 
كل  مــن  بــل  فحســب،  اللبنانــي  المنتخــب 

منتخبــات المجموعــة آنــذاك.
بهــا  تقــدم  التــي  الشــكوى  وتزامنــت 
ــي  ــة ف ــارت بلبل ــات أث ــع تصريح ــغري" م "ش
ــمير  ــا "س ــة أطلقه ــة الإقليمي ــاط الكروي الأوس
ســعد" مــدرب المنتخــب اللبنانــي، والذي كشــف 
عــن تجــاوزات فــي أعمــار لاعبــي المنتخــب 

ــت أن 4  ــة تثب ــك أدل ــه يمل ــر أن ــوري، وذك الس
يشــاركون  الســوري  المنتخــب  فــي  لاعبيــن 
ــخ  ــى تاري ــذ 2008 وحت ــباب من ــولات الش ببط

إقامــة التصفيــات المذكــورة.   
 

حالات مماثلة
فــي هــذه الأيــام بــات مــن الســهل جــدًا كشــف 
ــد  ــم يع ــر ل ــكل لاعــب، فالأم ــي ل ــر الحقيق العم
يعتمــد علــى التدقيــق ومقارنــة تواريــخ الميلاد 
جــوازات ســفر اللاعبيــن فقــط، بــل وصــل 
تعتمــد  التــي  التكنولوجيــا  تدخــل  حــد  إلــى 
علــى كشــف العمــر الحقيقــي للإنســان عــن 
ــإن  ــي ف ــه، وبالتال ــذ صــورة لعظام ــق أخ طري
المبــررات التــي كان يقدمهــا مســؤولو الكــرة 
الســورية للدفــاع عــن التهــم الموجــه لهــم 
ــد مــن صحتهــا عــن  ــح مــن الســهل التأك أصب

ــة. ــائل الحديث ــك الوس ــاع تل ــق اتب طري
يذكــر أن قضايــا التزويــر التــي شــابت عمــل 
اتحــادات الكــرة فــي ســوريا لــم تقتصــر علــى 
ــل  ــى التحاي ــت إل ــل وصل ــن، ب ــار اللاعبي أعم
بيانــات  بإرســال  الآســيوي  الاتحــاد  علــى 
بهــدف  الســوريين  الحــكام  لبعــض  خاطئــة 
تعيينهــم بيــن حــكام النخبــة الآســيوية، الأمــر 
ــريب  ــم بتس ــام أحده ــا ق ــف عندم ــذي انكش ال
البيانــات الصحيحــة للحكــم الدولــي "صفــوان 
ــي  ــك الت ــرة لتل ــاءت مغاي ــي ج ــان" والت عثم

أرســلها الاتحــاد الســوري.

ّ
صدى الشام
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